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سيدنا  أجمعين،  الخلق  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين.

الإلمام  إلى  ماسة  بحاجةٍ  الكريم  القرآن  تحفيظ  حِلَقِ  طلابُ  كان  ا  فلَمَّ بعد،  أما 
الكريم  القرآن  شؤون  إدارة  من  وحرصا  ومُقْرئيه،  لقَارِئيِه  منها  بد  لا  التي  بعلومه 
قيِِّ بكيفية التدريس  والسنة النبوية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية على الرُّ
والتعليم لكتاب الله وعلومه، والرفعِ من مستوى المعلمين والمتعلمين؛ كلَّفت الإدارةُ 
بمراكز  الطلاب  جميع  إليه  يرجع  د،  مُوحَّ معتمد  منهج  لإعداد  المختصين  من  لجنةً 
ر، يساعد الطلاب على معرفة أهم  تحفيظ القرآن الكريم، وهو في عمومه منهج مُيَسَّ
القواعد والأحكام في بعض علوم القرآن الكريم التي لا بد للحفظة من الإحاطة بها.

بإعداد منهج علمي  تعالى -  الله  التوكل على  بعد  اللجنة -  قامت  من أجل ذلك 
يضم الفصول الآتية:

الفصل الأول: <آداب حملة القرآن الكريم>.
الفصل الثاني: <أحكام التجويد>.

الفصل الثالث: <أصول رواية الإمام حفص>.
الكريم،  لوجهه  خالصا  يجعله  أن  الله تعالى  تدعو  هذا،  عملها  تقدم  إذ  واللجنة 
وأن يكون موفيا بالغرض المطلوب، وأن يوفق أبناءنا الطلاب لفهمه والإفادة منه؛ إنه 

سميع مجيب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

اللجنة العلمية لإعداد المناهج

مقدمة





الفصل الأول:

آداب حملة القرآن
للمعلم والمتعلم
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آداب حملة القرآن للمعلم والمتعلم

آداب حملة القرآن للمعلم والمتعلم

مة: المقدِّ

نبينا  العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،  الحمد لله رب 
محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

كلماتُه  وتُحفظ  حروفه،  لتُتلى  الكريم  القرآنَ  يُ�نزْلِ  لم  سبحانه  الله  فإنَّ  بعد:  أما 
فحسب، بل أنزله كي يتدبرَ المسلمُ آياته، ويفهم معانيَه، ويعمل بما فيه، كما قال تعالى: 

           ]ص: 29[. 

بأخلاقه،  أمره، ويتخلق  يقيم حدود كتاب الله، ويعظِّم  أن  المسلم  فالواجب على 
ويتأدَّب بآدابه، عملً بسنة النبي ’، الذي كان خلقه القرآن الكريم، كما ينبغي له أن 

يمتثل أوامره، ويجتنب نواهيه؛ ليكون خير الناس ديناً، وعلمًا، وأدبًا، وسلوكًا.

اء في هذا الزمان ليجد لديهم تهاوناً في ذلك، فمنهم  القُرَّ الناظر في أحوال  وإن 
من لا يلتزم بآداب القرآن الكريم، بل إن همَّ بعضهم منصرفٌ إلى إتمام حفظه، وإتقان 
والمهتمين  للمربين  مقلقة  ومسألة  كبيرة،  مشكلة  هذه  أن  شك  ولا  فحسب،  تلاوته 

بتعليم كتاب الله.

وإتمامُ حفظ كتاب الله وإتقانُ تلاوته أمر جليل، وعمل كبير، لو حصّله الإنسان؛ 
الكريم،  القرآن  بآداب  التأدب  من  الأهم  هو  عما  والانصراف  بذلك  الاكتفاء  ل�كن 
والتخلق بأخلاقه، والتقيد باتباع أوامره واجتناب نواهيه، والعمل بكل ما فيه، أمرٌ لا 

يجمُل بالمسلم الذي يطلب ثواب الله والدار الآخرة.

ولمكانة هذه الآداب في نفوس السابقين من أمة نبينا محمد ’، انبرى جمع من 
ة في هذا المجال، من أهمها: أهل العلم إلى تأليف مؤلفات عدَّ
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1. )أخلاق حملة القرآن(، للإمام: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، )ت: 360هـ(، 
لُ من ألف في هذا الباب، وكتابه مطبوع عدة مرات. وهو أوَّ

2. )التبيان في آداب حملة القرآن(، للإمام: مُحييِ الدين يحيى بن شرف النووي، 
)ت: 676هـ(، وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات.

3. )رسالة في آداب قراءة القرآن وكيفية نزوله وجمعه ورسمه(، للشيخ: علي بن 
محمد الأجهوري، )ت: 1066هـ(، وهذا الكتاب طبع حديثًا.

التأدُّب  إلى  الكريم  القرآن  الورقات؛ لإرشاد طلبة  جمعنا هذه  ذُكر  وبناءً على ما 
بآداب حَمَلَتهِ، واجتهدنا في أن يكون الكلام مختصرًا مفيدًا حاويًا خلاصة ما لا يسع 

أبناءَنا الطلبة إغفالهُ، وقسمناه إلى فقرات، تضم الآتي:
أولً: مفهوم آداب حملة القرآن الكريم:

المراد بآداب حملة القرآن الكريم: هو كلُّ ما ينبغي لقارئ القرآن الكريم التزامه، 
والتحلِّي به من الأخلاق والفضائل المحمودة، قولً وفعلً، ظاهرًا وباطناً.

ثانيا: مكانة الآداب الفاضلة ومنزلة الأخلاق الحسنة في الإسلام:
ديننا  في  الرفيعة  ومنزلتها  العظيمة،  مكانتها  الحسنة  والأخلاق  الفاضلة  للآداب 
وتلاميذهم  أولادهم  بتربية  واشتغلوا  القضية،  بهذه  الأمة  سلف  اهتمَّ  لذا  الحنيف؛ 
على التأدب بالآداب الإسلامية الحسنة غاية الاشتغال، وقاموا بذلك خير قيام؛ حتى 
�مُنيِ،  ي تُ�عَ�مِّ إنهم قدّموا تحصيلها على تحصيل العلم، قال الإمام مالك : <كَانتَْ أُمِّ
م منِ أَدَبهِِ قَبلَ عِلْمِهِ>، ]ترتيب المدارك: 119/1[، وقال  وتَ�قُولُ ليِ: اذْهَبْ إلى رَبيِعَةَ فتَ�عَلَّ

ابن المبارك : <كَادَ الَأدَبُ يَكُونُ ثُلُثَي العِْلْم>، ]صفة الصفوة: 120/4[.
ثالثا: حكم التأدُّب بآداب حملة القرآن الكريم:

احترام  الواجب  فمن  مستحب،  هو  ما  ومنه  واجب،  هو  ما  منه  الآداب  بهذه  بُ  التأدُّ
               :القرآن وتعظيمه؛ عملا بقوله تعالى
]الحج: 30[، ومنها: عدم الاستهانة أو الاستخفاف به، وهو ما بيّنه القاضي عياض ، بقوله: 
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أَوْ  أَوْ جَحَدَهُ،  �هُ�مَا،  سَبَّ أَوْ  بشَِيْءٍ منِهُْ،  أَوْ  الْ�مُصْحَفِ،  أَوِ  باِلْ�قُرْآنِ،  مَنِ اسْتَخَفَّ  أَنَّ  <وَاعْلَمْ 
حَ بهِِ فيِهِ منِْ حُكْمٍ، أَوْ خَبَرٍ،  ا صُرِّ بَ به، أو بشيء منه... أو بشَِيْءٍ ممَِّ حَرْفًا منِهُْ، أَوْ آيَةً، أَوْ كَذَّ
أَوْ أَثْ�بَتَ مَا نَ�فَاهُ، أَوْ نَ�فَى مَا أَثْ�بَ�تَهُ... عَلَى عِلْمٍ منِهُْ بذَِلكَِ، أَوْ شَكَّ فيِ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ؛ فَ�هُوَ 

كَافرٌِ عِندَْ أَهْلِ العِْلْمِ بإِجِْمَاعٍ>، ]الشفا: 304/2[.

ومن المستحب منها ما ذكره القرطبي - رحمه الله - في مقدمة التفسير، حيث قال: 
<ومنِْ حُرْمَتهِِ إذَِا وَضَعَ الْ�مُصْحَفَ أَلَّ يَ�تْرُكَهُ مَنْ�شُورًا، وَأَلَّ يَضَعَ فَوْقَهُ شَيْئًا منَِ الكُْتُبِ؛ 
حَتَّى يَكُونَ أَبَدًا عَاليًا لسَِائرِِ الكُْتُبِ، عِلْمًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَمنِْ حُرْمَتهِِ أَنْ يَضَعَهُ فيِ حِجْرِهِ 
وْحِ  إذَِا قَرَأَهُ، أَوْ عَلَى شَيْءٍ بَ�يْنَ يَدَيْهِ، وَلَ يَضَعُهُ باِلَْرْضِ، وَمنِْ حُرْمَتهِِ أَلَّ يَ�مْحُوَهُ منَِ اللَّ

باِلْ�بُصَاقِ، وَلَ�كنِْ يَ�غْسِلُهُ باِلْ�مَاءِ>، ]مقدمة التفسير: 28/1[.

رابعًا: أهمية التأدب بآداب حملة القرآن الكريم:

إن من إجلال كتاب الله وتعظيم شأنه أن يتأدب حملته بآدابه، وأن يتخلقوا بأخلاقه؛ 
مَ  تَ�عَلَّ مَنْ  <خَيْرُكُمْ  بقوله:  الله ’  رسول  عنها  أخبر  التي  الخيرية  فيهم  تتحقق  حتى 

مَهُ>، ]البخاري: 5027[. الْ�قُرْآنَ وَعَلَّ

أما التلاوة الحقيقية للقرآن الكريم فهي إتْباعه بالعمل بما جاء فيه، كما قال تعالى:  
حَقَّ  بهِِ  <يَ�عْ�مَلُونَ   : قال مجاهد ]البقرة: 120[،          

عَمَلهِِ>، ]تفسير ابن جرير: 490/1[.

وقال ابن عبد البر – رحمه الله -: <وَحَمَلَةُ الْ�قُرْآنِ هُمُ الْ�عَالـِمُونَ بأَِحْكَامهِِ وَحَلَلهِِ 
وَحَرَامهِِ، الْ�عَاملُِونَ بمَِا فيِهِ>، ]التمهيد )بتصرّف(: 430/17[.

وسلوكًا،  وأدبًا،  وعلمًا،  ديناً،  الناس  خيرَ  الكريم  القرآن  حامل  يكون  أن  فينبغي 
فيلتزم بالفرائض والواجبات، ويحافظ على المندوبات، ويجتنب المحرمات، ويبتعد 
عن المكروهات قدر طاقته سواء أكان ذلك بالقول أم بالفعل، ظاهرًا أم باطناً؛ حتى 

ا، الذين هم أهل الله وخاصته. يكون من أهل القرآن الكريم حقًّ
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وقد وردت نصوص كثيرة في بيان فضل تلاوة كتاب الله وحفظه والقيام به؛ من ذلك 
               قول الله تعالى: 
]فاطر: 30-29[،                          

لَةَ  اءِ الْ�عَاملِيِنَ الْ�عَالمِِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ قال القرطبي – رحمه الله -: <هَذِهِ آيَةُ الْ�قُرَّ
نْ�فَاقِ...>، ]تفسير القرطبي: 345/14[. الْ�فَرْضَ وَالنَّ�فْلَ، وَكَذَا فيِ الِْ

فقد وردت هذه الفضائل في هذه الآية، مقيدة بشرط العمل به، وهو ما بينه حديث 
القِْيَامَةِ  يَوْمَ  باِلْ�قُرْآنِ  النواس بن سمعان  قال: سمعت رسول الله ’ يقول: <يُؤْتَى 
 ،]253 ]مسلم،  عِمْرَانَ>،  وَآلِ  الْ�بَ�قَرَةِ،  سُورَةُ  تَ�قْدُمُهُ  بهِِ،  يَ�عْ�مَلُونَ  كَانوُا  الَّذِينَ  وَأَهْلهِِ 

هم، وقيدهم بالعمل بما فيه. فخصَّ

خامسا: آداب حملة القرآن الكريم:

فيما يأتي بيان لجملة من هذه الآداب التي على حملة القرآن الكريم أن يلتزموا بها 
مه وتلاوته: في تعلُّ

1- الإخلاص لله، والحذر من إرادة الدنيا بالقرآن الكريم:

إن أول ما ينبغي للمُ�قْرئ والقارئ أن يقصِدَا بتعليم القرآن الكريم وتعلمه رضا 
             :الله -سبحانه-، فهو القائل
ة المستقيمة، وفي الصحيحين ]البخاري:1،         ]البينة: 5[، أي: الملَّ

َّ�مَا لكُِلِّ امْـــرِئٍ مَـــا  َّ�مَا الْعَْمـــالُ باِلنِّ�يَّاتِ، وَإنِ ومسلم: 1907[، عن رسول الله ’ قال: <إنِ

نوََى>، فهذا الحديث من أصول الإسلام، قال عمر بن الخطاب : <لَ�قَدْ أَتَى عليناَ 
بأَِخَرَةٍ خَشِيتُ  هَاهُناَ  كَانَ  ا  فَلَمَّ هَ،  اللَّ إلَِّ  بهِِ  يُرِيدُ  الْ�قُرْآنَ  مُ  يَ�تَ�عَلَّ أَحَدًا  أَنَّ  نرََى  وَمَا  حِينٌ 
هَ بقُِرْآنكُِمْ وَأَعْمَالكُِمْ>،  مُونهَُ يُرِيدُونَ بهِِ النَّاسَ وَمَا عِندَْهُمْ، فَأَرِيدُوا اللَّ أَنَّ رِجَالً يَ�تَ�عَلَّ
]أخلاق أهل القرآن، للآجري: 43[، قال الآجري - بعد ذكره لهذا الأثر -: <فإذا كان عمر 

ابن  الخطاب  قد خاف على قوم قرءوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا؛ 
فما ظنك بهم اليوم؟!>، ]أخلاق أهل القرآن: 43[.
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2- المتابعة لقراءة النبي ’: 

    :بأن يقرأ على الصفة المأخوذة عنه ’، التي أُمر بها في قوله تعالى
<كانت  فقال:  النبي ’؟  قراءة  كانت  كيف   : أنس سُئلِ  وقد   .]4 ]المزمل:     

ا، ثم قرأ: بسم الله الرحم�ن الرحيم؛ يمد بـ)بسم الله(، ويمد بـ)الرحم�ن(، ويمد  قراءته مدًّ
بـ)الرحيم(>، ]البخاري: 5046[، فمَن خالف هذه الكيفية أو أهملها فقد خالف السنة، 
والترعيد،  التمطيط  يتجنبّ  أن  القارئ  على  لذا  الله تعالى؛  أنزل  ما  بغير  القرآن  وقرأ 

وتكلّف القراءة بالمقامات والألحان الموسيقية مما لا يليق بكلام الله تعالى.

3- احترام المعلم وتوقيره: 

دة في حق متعلم القرآن الكريم أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام  من الآداب المتأكِّ
على  يعين  مما  ذلك  فإن  وغيبته؛  حضوره  في  وفعلً  قولً  معه  يتأدب  وأن  والتقدير، 

الانتفاع به. ]التبيان: 54[.

وقد بيّن الله لنا كيف كان تعامل موسى عليه السلام وهو نبي مرسل مع معلمه، فقال: 
          ]الكهف: 65[، وهذا سؤال الملاطف المبالغ في 
حسن الأدب، قال القرطبي: <فيه من أدب الفقه: التذلل، والتواضع للعالم، وبين يديه، 
واستئذانه في سؤاله، والمبالغة في احترامه وإعظامه، ومن لم يفعل ه�كذا فليس على 

سنة الأنبياء ولا على هديهم>، ]المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 113/19[.

فاحترام المعلم ورعاية حقه توفيق وهداية، وهو من إجلال الله سبحانه وتعالى، لقول 
النبي ’: <إن من إجلال الله؛ إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه 
ولا الجافي عنه، وذي السلطان المُقسِط>، ]أبو داود: 4843، وحسنه الألباني[، قال ابن مفلح: 
وَاضُعُ لهَُ، وَكَلَمُ الْ�عُلَمَاءِ فيِ ذَلكَِ مَعْرُوفٌ... وَقَدْ قَالَ ابْنُ  مِ وَالتَّ <وَيَ�نْ�بَغِي احْترَِامُ الْ�مُ�عَلِّ
منِْ  آكَدُ  هُ  حَقَّ أَنَّ  افعِِيَّةِ  الشَّ بَ�عْضُ  وَذَكَرَ  الْ�قُرْآنِ...  أَهْلِ  تَوْقيِرِ  إيجَابِ  عَلَى  �فَ�قُوا  اتَّ حَزْمٍ: 
بَدِيَّةِ، وَالوَْالدُِ سَبَبٌ لحُِصُولِ الحَْيَاةِ الْ�فَانيَِةِ>،  نَّهُ سَبَبٌ لتَِحْصِيلِ الحَْيَاةِ الَْ حَقِّ الوَْالدِِ؛ لَِ

]الآداب الشرعية: 440/1[.
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4- احترام المصحف وتعظيمه:

إن أعلى مقامات الأدبِ الأدبُ مع الله تبارك وتعالى، ومنِ الأدبِ مع الله الأدَبُ مع 
كتِابه، ذلك أن القرآن هو كلام الله، منِه بَدأ، وإليه يَعود؛ فينبغي للمسلم خاصة حاملَ 
: <أجْمَعَ المسلمونَ على وُجوبِ تعظيمِ  القرآن احترامُ المصحف وتعظيمه، قالَ النوويُّ
القرآنِ العزيزِ على الإطلاقِ، وتَ�نزِْيهِهِ وصِيَانتَهِِ>، ]التبيان: 164[؛ فتعظيم المصحف هو 
             سبحانه:  قال  الله،  شعائر  تعظيم  من 

]الحج: 32[.

ومن أوجه تعظيم المصحف واحترامه ما يأتي:

أ- ألا يُ�مَسَّ المصحفُ إلا على طهارة تامة:

يُستحب للقارئ أن يقرأ القرآن وهو على طهارة، وإن لم يمس المصحف، فإن قرأ 
محدثًا حدثا أصغر جاز بإجماع المسلمين، كما ينبغي حثُّ الطفل الصغير غير المميز 
على التطهر لمَِسِّ القرآن الكريم، وترغيبه في ذلك، وبيان حكم ذلك وحكمته. ]ينظر: 
الاستذكار: 11/8، وأحكام القرآن، لابن العربي: 1738/4، والتبيان: 73، والأحكام الخاصة بالقرآن: 79[.

ب- عدم الدخول بالمصحف لمكان قضاء الحاجة )دورة المياه(:

لا يجوز الدخول بالمصحف إلى مكان قضاء الحاجة؛ صيانة له من القذر والدنس، 
]الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم: 24[.

ج - عدم وضع الأوراق التالفة من المصحف في سلة المهملات:

على المسلم أن يحتسب في التخلص من الأوراق التالفة من المصحف بالطرق 
يقوم بذلك من  بإعطائها لمن  أو  بدفنها في مكان طاهر،  أو  إما بحرقها،  المشروعة؛ 
الناسُ  عليها  أجمع  التي  المصاحف  بإرسال  قام    عثمان أن  ثبت  فقد  المسلمين، 
إلى الأمصار، وأمرَ بحرق المصاحف الأخرى؛ حتى لا يلتبس على الناس أو يحصل 

الخطأ، كما صح ذلك عنه. ]البخاري: 4987[.
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د- كراهة تقبيل المُصحف:

كره العلماء تقبيل المصحف، فحكى ابن الحاج الكراهة عن المالكية بقوله: 
كُ  ا يُ�تَ�بَرَّ حَ باِلْ�مُصْحَفِ إلىَ غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ �مَسُّ هِ عَلَيْهِمْ - التَّ <كَرِهَ عُلَمَاؤُناَ - رَحْمَةُ اللَّ
صَلَّى   - عَلَيْهِ  مَوْقُوفَةٌ  �عْظيِمِ  التَّ صِفَةَ  لَِنَّ  نَّةِ؛  السُّ وَلمُِخَالفَِةِ  الْ�بَابِ  لهَِذَا  ا  سَدًّ بهِِ؛ 
مَ – نُ�عَظِّمُهُ،  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ - صَلَّ مَ -، فَكُلُّ مَا عَظَّمَهُ رَسُولُ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ
بعُِهُ فيِهِ، فَ�تَ�عْظيِمُ الْ�مُصْحَفِ قرَِاءَتُهُ، وَالْ�عَ�مَلُ بمَِا فيِهِ لَ تَ�قْبيِلُهُ وَلَ القِْيَامُ إلَ�يْهِ>،  وَنَ�تَّ
الْ�مُصْحَفِ>،  تَ�قْبيِلِ  كَرَاهَةِ  عَلَى  هُناَ  وا  <وَنصَُّ النفراوي:  وقال   ،]263/1 ]المدخل: 

<القيام  تيمية:  ذلك، قال ابن  في  شيء  ورود  لعدم  وذلك  356/1[؛  الدواني:  ]الفواكه 

للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئاً مأثوراً عن السلف، وقد سئل الإمام أحمد عن 
تقبيل المصحف فقال: ما سمعت فيه شيئًا>، ]مجموع الفتاوى: 65/23[.

هـ- التعامل مع المصاحف المسجلة والحاسوبية:

الورقي،  المصحف  يأخذ حكم  بأنه لا  المصاحف عن غيره  النوع من  ينفرد هذا 
ل�كن الَأوْلى صيانتها والعناية بها.

5- الالتزام بآداب التلاوة:

      :لقد أوصى الله - عز وجل - بتلاوة كتابه وترتيل كلامه فقال
]المزمل: 4[، وترتيل القرآن وتلاوته فيه أجر عظيم.

وكذلك له آداب ينبغي لقارئه التجمّل بها، ومن تلك الآداب:

أ- القراءة في المصحف، والنظر فيه، وعدم هجره:

ابن كثير:  يقول  العلم،  الواردة عن أهل  فيه من الآثار  القراءة في المصحف والنظر 
هُ  <فَهَذِهِ الْثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرٌ مَطْلُوبٌ؛ لئَِلَّ يُ�عَطَّلَ الْ�مُصْحَفُ، فَلَ يُ�قْرَأُ منِهُْ، وَلَ�عَلَّ
رُ منِهُْ، أَوْ تَحْرِيفُ كَلمَِةٍ أَوْ آيَةٍ أَوْ تَ�قْدِيمٌ أَوْ تَأْخِيرٌ،  قَدْ يَ�قَعُ لبَِ�عْضِ الحَْفَظَةِ نسِْيَانٌ فَ�يَ�تَذَكَّ
جَالِ>، ]فضائل القرآن: 211[. جُوعُ إلى الْ�مُصْحَفِ أَثْ�بَتُ منِْ أَفْوَاهِ الرِّ فَالِسْتثِْ�بَاتُ أَوْلىَ، وَالرُّ
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يَ آية أو نحوها منه: ب- تعاهد القرآن الكريم بالمراجعة طيلة العام، وحكم من نُ�سِّ
�فَلُّت؛ لذا يجب على قارئه وحافظه أن يتعاهده  من المعلوم أن القرآن الكريم سريع التَّ
بالتلاوة آناء الليل وأطراف النهار، كما قال النبي ’: <تَ�عَاهَدُوا القُرْآنَ، فَوَ الَّذِي نَ�فْسِي 
يًا منَِ الِإبلِِ فيِ عُقُلهَِا>، ]البخاري: 5033[، ومعنى: <تَ�عَاهَدُوا القُرْآنَ>:  بيَِدِهِ لَ�هُوَ أَشَدُّ تَ�فَصِّ

واظبوا عليه بالتلاوة والحفظ، ومعنى: <عُقُلهَِا>: جمع عِقال، وهو الحبل.
يت -بضم النون، وتشديد السـين-؛  يَ آية أو سورة أن يقول: نسُِّ كما ينبغي لمن نُ�سِّ
آيَةَ  نسَِيتُ  يَ�قُولَ:  أَنْ  لِحََدِهِمْ  مَا  <بئِْسَ   :’  النَّبيُِّ قَالَ  قال:   ، ابن مسعود لحديث 
منَِ  جَالِ  الرِّ صُدُورِ  منِْ  يًا  تَ�فَصِّ أَشَدُّ  َّهُ  فَإنِ القُرْآنَ؛  وَاسْتَذْكرُِوا  يَ،  نُ�سِّ بَلْ  وَكَيْتَ،  كَيْتَ 
النَّ�عَمِ>، ]البخاري: 5032[، لا أن يقول نسَِيتُ�هَا. قال النووي: <وَإنَِّ�مَا نهُِي عَنْ )نسَِيتُ�هَا(؛ 

�غَافُلَ عنها>، ]شرح مسلم: 76/6[.  سَاهُلَ فيِهَا، وَالتَّ نُ التَّ نَّهُ يَ�تَضَمَّ لَِ

ج - تجويد القراءة وإتقان التلاوة:

المعروفة  التجويد  بأحكام  يلتزم  القراءة، وأن  يُتقن  أن  الكريم  القرآن  لقارئ  ينبغي 
التي قررها العلماء، كما يستحسن للقارئ والمتعلم أن يحفظ أحد المتون المؤلفة في 
هذا العلم كـ<تُحفةِ الأطفالِ والغِلمَان>، للجمزُوري، ومُقدمَة ابن الجزري رحمهما الله، 
ويبحث عن قارئ متقنٍ يقرأ عليه؛ ليُقوّم اعوجاج قراءته، ويستعين على ذلك بالسماع 
يُستحبُّ  كذلك  الأداء،  وأخطاء  النُّطق  عيوب  من  ويتخلَّص  يُتقن،  حتى  القراء؛  لكبار 
هُ لشَِيْءٍ  له أن يُحسّنَ صَوته بتلاوة كتاب الله؛ لما ثبت عن النبي ’ أنه قال: <مَا أَذِنَ اللَّ
كَأذَنهِِ لنِبَيٍِّ يَ�تَ�غَ�نَّى باِلْ�قُرْآنِ يَجْهَرُ بهِِ>، ]مسلم: 1320[، قال ابن كثير: <ومعناه أَنَّ الَله تعالى 
نهُا...>، ]فضائل القرآن: 179[. مَا اسْتَ�مَعَ لشَِيْءٍ كَاسْتمَِاعِهِ لقِِراءَةِ نبَيِءٍ يَجْهَرُ بقِِراءَتهِِ وَيُحَسِّ

د - سجود التلاوة:

ا بآية فيها  من آداب التلاوة أنه يشرع لقارئ القرآن الكريم، والمستمع إليه، إذا مرَّ
حيث  المصاحف؛  في  معروفة  السجدات  وهذه  التلاوة،  سجود  يسجدا  أن  سجدة 

ح مواضعها. وُضِعَت فيها علامات تُوضِّ
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ها الإمام مالك بإحدى عشرة سجدة، قال: <الأمر  فيها، فحدَّ العلماء  وقد اختلف 
شيء>،  منها  ل  المفصَّ في  ليس  سجدة،  عشرة  إحدى  التلاوة  سجود  عزائم  أن  عندنا 
]شرح الزرقاني على موطأ مالك: 23/2[، والمفصل يبدأ من سورة الحجرات، وينتهي بسورة 

الناس، والناظر في المصاحف المطبوعة بقراءة نافع، براوييه: )قالون، وورش(، يجدها 
والانشقاق،  <النجم،  سور:  سجدات  عندنا  تخرج  وبذلك  مالك،  الإمام  قول  تعتمد 

والعلق، وكذلك السجدة الثانية من سورة الحج>، فلا سجود فيها.

هـ - تدبُّر القرآن وفهمه:

لتَِدَبُّرِ كلام الله الأثر الكبير على سلوك القارئ وأخلاقه، قال الآجري مُبيناً صفة 
الفهم  إيقاع  هِمّته  فهمٍ وعقلٍ،  فبحضور  القرآن،  س  درَّ <إذا  الكريم:  القرآن  حامل 
لما ألزمه الله من اتباع ما أمر، والانتهاء عما نهى، ليس هِمّته متى أختم السورة...>، 

]آداب حملة القرآن: 60، وما بعدها[.

و - عدم التمايُل والاهتزاز عند قراءة القرآن الكريم:

القارئُ  يجتنبها  أن  يجب  التي  النَّفس  في  الفظيعة  العُ�يُوب  <باب  البناّء:  ابن  قال 
أو  كالالتفات،  وشمال؛  يمين  عن  الرأس  تحريك  ذلك:  من  والدرس،  القراءة  حين 
تحريكه بزعزعة من سُفل إلى علو، ومن علو إلى سُفل، كالإيماء بـ)نعم( أو )لا( في 

المخاطبات>. ]العيوب التي يجب أن يتجنبها القارئ: 36[.

اه:  سمَّ مؤلف  في  المسألة  هذه  386هـ(  )ت:  القيرواني:  زيد  أبي  ابن  خصَّ  وقد 
<كتاب من تحرّك عند القراءة>.

ز - ترك المداومة على ختم التلاوة بـ<صدق الله العظيم>:

الالتزام بذلك والمداومة عليه أمر غير مشروع؛ لأن العبادة توقيفية، ولم يثبت في 
ذلك شيء عن النبي ’، ولا عن أصحابه . ]ينظر: البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم: 

356، وما بعدها[.
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سادسا: الوسائل المعينة على العمل بالقرآن الكريم:

بد  الكريم، لا  القرآن  يتحلّى بها حملة  أن  ينبغي  التي  الآداب  بعد سرد جملة من 
بهذه  العمل  الله على  تعين حملة كتاب  التي  بالوسائل  الله سبحانه  بعد  من الاستعانة 

الآداب، وتحملهم على إلزام أنفسهم باتّباع ما نصت عليها. ومن أهم هذه الوسائل:

1. تعليم الطالب آداب حملة القرآن الكريم: قال النووي: <ومن النصيحة لكتاب 
الله بيان آداب حملته وطلابه، وإرشادهم إليها، وتنبيههم عليها>، وقال أيضًا: <ينبغي 
وَلكِتَِابهِِ،  هِ،  للَِّ النَّصِيحَةُ:  ينُ  <الدِّ قال:  الله ’  رسول  فإن  للمتعلم؛  النصيحة  يبذل  أن 
لله تعالى  النصيحة  ومن   .]55 مسلم:  ]رواه  تهِِمْ>،  وَعَامَّ الْ�مُ�سْلمِِينَ،  ةِ  وَلِئَمَِّ وَلرَِسُولهِِ، 
على  ومساعدته  به،  والرفق  مصلحته،  إلى  وإرشاده  وطالبه،  قارئه  إكرام  ولكتابه؛ 
طلبه بما أمكن، وتأليف قلب الطالب، وأن يكون سمحًا بتعليمه في رفقٍ، متلطفًا به، 
رَه فضيلةَ ذلك؛ ليكون سببًا في نشاطه، وزيادةً  م، وينبغي أن يذَكِّ ومحرضًا له على التعلُّ
ده في الدنيا، ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها>، ]التبيان: 10، 39[. في رغبته، ويزهِّ

أن يكون  الكريم  القرآن  ينبغي لمقرئ  الأكَْفَاءِ:  المعلمين  القدوات من  وجود   .2
بالتأسي  تُكْتسبُ  الحسنة  الأخلاق  من  كثيرًا  فإن  لتلاميذه؛  طيبة  وأسوة  حسنة  قدوة 

ظين. والاقتداء، لاسيما من الأكابر كالوالدَِيْن والمعلمين والمحفِّ

المتبوعين والقراء  إن معرفة أخبار الأئمة  اء من السلف الصالح:  القُرَّ قراءة سير   .3
وتأثروا  بهداه  واهتدوا  الكريم  بالقرآن  كوا  تمسَّ الذين  الصالحين  والسلف  العاملين 
بمواعظه وعملوا بأوامره وانتهوا عن نواهيه؛ لها أكبر الأثر في تهذيب السلوك، وتربية 
بن  عمر  المؤمنين  أمير  مع  حصل  ما  ذلك  أمثلة  ومن  الأخلاق.  وتهذيب  النفس، 
هِ مَا تُ�عْطيِناَ الجَْزْلَ،  الخطاب ، لما قال له عيينة بن حصن: <هِيْ يَا ابْنَ الخَْطَّابِ، وَاللَّ
أَميِرَ  <يَا   : الحُْرُّ لهَُ  فَ�قَالَ  بهِِ،  يُوقعَِ  أَنْ  هَمَّ  حَتَّى  عُمَرُ  فَ�غَضِبَ  باِلْ�عَدْلِ>،  بَ�يْ�نَ�ناَ  تَحْكُمُ  وَلَ 
          لنِبَيِِّهِ ’:  قَالَ    َه اللَّ إنَِّ  الْ�مُؤْمنِيِنَ، 
هِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَهَا عليه،  ]الأعراف: 199[، وَإنَِّ هَذَا منَِ الجَْاهِليِنَ>، قَالَ: <فَوَ اللَّ
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هِ>، ]البخاري: 4642[. وكانت النساء على درجة عالية من تعظيم  افًا عِندَْ كتَِابِ اللَّ وَكَانَ وَقَّ
أوامر القرآن الكريم وسرعة الاستجابة له، فعن عَائشَِةَ رضي الله عنها، قَالتَْ: <يَرْحَمُ 
هُ:        ]النور:31[،  ا أَنزَْلَ اللَّ هُ نسَِاءَ المُ�هَاجِرَاتِ الُأوَلَ، لَ�مَّ اللَّ

�قْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَ�مَرْنَ بهَِا>، ]البخاري: 4758[. شَقَّ

سابعا: تنبيهات: 

يجوز  فلا  وتقديسه وإجلاله،  الله  احترام كلام  عليه وجوب  التنبيه  ينبغي  مما   -1
أفتى  وبذلك  الجوالة،  للهواتف  نغمات  المسجلة  الكريم  القرآن  آيات  تجعل  أن 
مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته التاسعة عشرة. ]ينظر: 

المصحف الإلكتروني وأحكامه الفقهية المستجدة، للدكتور: رابح دفرور، ص: 12- 25[.

2- ينبغي لقارئ القرآن الحذر من القول في تفسير كلام الله بغير علم، فقد حذر 
               : الله تعالى من ذلك بقوله
ر أهل                  ]الأعراف:33[، كما حذَّ

العلم من ذلك، قال النووي رحمه الله: <ويحرم تفسيره بغير علم، والكلام في معانيه 
لمن ليس من أهلها، والأحاديث في ذلك كثيرة والإجماع منعقد عليه>. ]التبيان: 165[.





الفصل الثاني:

أحكام التجويد
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مقدمة:

     والصلاة  الكريم:  القائل في كتابه  العالمين،  الحمد لله رب 
فَرَةِ  السَّ مَعَ  باِلْ�قُرْآنِ  القائل فيما صح عنه: <الْ�مَاهِرُ  نبيه الأمين،  والسلام الأتمان على 

الكْرَِامِ الْ�بَرَرَةِ>، الحديث، وعلى آله وصحبه ومن اقتدى به إلى يوم البعث والنشور.

القرآن العظيم، ذكرنا فيه أهم مباحث هذا  أما بعد، فهذا مختصر في علم تجويد 
واستيعابُها،  معرفتُها  بطالبه  يَحْسُنُ  التي  المهمة  المباحث  بعض  إليه  وأضفنا  العلم، 
ولم نرَُمْ فيه البسط والتطويل، والحشو وكثرة التقاسيم؛ ليكون مرجعا ميسرا، قريبا من 
معلم القرآن الكريم ومتعلمه على حد سواء، فجاء - بتوفيق الله - وسطا يناسب أغلب 

المطالعين، وأكثر المستفيدين.

بالمتون  ا  خاصًّ مبحثا  به  ألحقنا  التجويد  منهج  فهمَ  الطلاب  لأبنائنا  وتيسيرا 
للشيخ سليمان  القرآن>،  والغلمان في تجويد  الأطفال  <تحفة  متن:  العلمية، يشمل 
للإمام  الجزرية>،  <المقدمة  متن:  من  والصفات>،  <المخارج،  وبابَي:  الجمزوري، 

محمد بن محمد الجزري. 

وإذ نقدم هذا المختصر فإننا نشكر كل من أسهم في إخراجه، وقام على مراجعته 
وتدقيقه، ونشكر القائمين على إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية بالهيئة العامة 

للأوقاف على دعمهم وحرصهم على نشر الخير.

وما كان في هذا العمل من صواب فهو بمحض توفيق الله تعالى، وحسن تيسيره، 
وما كان غير ذلك، فنستغفر الله العظيم منه.

لجنة إعداد المناهج
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مبادئ علم التجويد:

جرت عادة العلماء أن يعرّفوا طالب العلم بمبادئ العلم الذي هو بصدد دراسته؛ 
ف إلى ما يرمي إليه من أهداف وغايات،  حتى يتبين ويتكشّف معالمَ ذلك العلم، ويتعرَّ
وقد نظم بعضُهم تلك المبادئَ حتى تبقى ماثلة في ذهن الطالب، يَرجِع إليها في كل 

فن من الفنون، وجمعها في قوله:
، وَالْ�مَوْضُـــــــوعُ، ثُـمَّ الثَّ�مَرَهْإنَّ مَبَــــــــــادِي كُلِّ فَـــنٍّ عَشَــــــرَهْ الحَْـدُّ
ــعْ ــةٌ، والوَْاضِ ــلُهُ، ونسِْ�بَــــ ارِعْوَفَضْــــــ وَالِسْمُ، الِسْتمِْدَادُ، حُكْمُ الشَّ
ــرَفَامَسَائلٌ، وَالْ�بَ�عْضُ باِلْ�بَ�عْضِ اكْتَ�فَى وَمَــن دَرَى الجَْمِيــعَ حَــازَ الشَّ

وفيما يأتي شرح موجز لأهم مبادئ علم التجويد:
أولا: حد علم التجويد )تعريفه(: التجويد لغة: يقصد به التحْسِين، أي: جعل الشيء 

جيدا، والاسم منه الجودة.
وتلطيفُ  وأصلهِ،  مخرجِه  إلِىَ  ه  وردُّ هُ،  ومُسْتَحَقَّ ه  حَقَّ الحرف  إعطاءُ  وَاصطلاحًا: 

النطق بإكمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف، ولا إفراط ولا تكلف.
ثانيا: موضوعه: الكلمات القرآنية، من حيث كيفيةُ أداء حروفها حال تركيبها.

ثالثا: فائدته: صون اللسان عن اللحن فيِ قراءة كلام الله - عز وجل -، وغايته: الطمعُ 
ن لفظَه، وكذلك الفوزُ بسعادة الدارين. في وعد الله تعالى لمن أتقن قراءتَه وحسَّ

رابعا: فضله: علم التجويد من أشرف العلوم وأفضلها؛ لتعلقه بأعظم الكلام، وهو 
القرآن الكريم.

قة بكتاب الله سبحانه وتعالى. خامساً: نسبته: هو أحد العلوم الشرعيَّة المتعلِّ
سادسا: واضعه: أئمة القراءة، وقيل: أبو عمر حفص بن عمر الدوري  الذي روى 

القراءة عن أبي عمرو بن العلاء والكسائيّ.
سابعا: اسمه: علم التجويد.

ثامنا: استمداده: منِ قراءة النبي ’ وقراءة أصحابه  المنقولة إلينا بالتواتر.
تاسعا: حكمه: العلم بمسائله فرض كفِاية، والعمل به أداءً فرضُ عين على المستطيع، 
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فقط،  بالتجويد مستحب  العمل  أن  الفقهاء  بعض  ويرى  القراء،  أكثر  إليه  يذهب  كما 
والأقرب وجوبُه؛ لدلالة كثير من الآثار على ذلك.

عاشرا: مسائله: قواعده وقضاياه الكلية والجزئية، كقولنا: كل نون ساكنة وقعت قبل 
حرف من حروف الحلق وجب إظهارها.
نشأة علم التجويد وأهم المؤلفات فيه:

الهجري  والقرن  النبوة  عصر  إبّان  وتلقيه  الكريم  القرآن  قراءة  في  الاعتماد  كان 
الأول على المشافهة المحضة، والتلقين والتلقي المباشر للقراءة، فكان النبي ’ يعلّم 
يتقنون ذلك عنه لكونهم عربا أقحاحا، تساعدهم  القراءة والأداء، وكانوا    أصحابه
طباعهم، وتمكنهم من حفظ القرآن ومن فهمه، واستمر الأمر على هذا الحال، إلى أن 
ظهرت المؤلفات في علم العربية، فكان النحاة يتناولون في كتبهم شيئا من مباحث علم 
سيبويه(،  )كتاب  ذلك  من  إلينا  وصل  ما  وأقدم  بحوثهم،  لوازم  من  أنها  على  التجويد، 
البحوث  من  وشيئا  وصفاتها،  الحروف  مخارج   - باب الإدغام  في   - فيه  ذكر  الذي 
الصوتية والصرفية، وفي تلك المرحلة أو بعدها بقليل بدأت المؤلفات في علم القراءات 
بالظهور. ومن أولها كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام: )ت: 224هـ(، ومنها: كتاب )السبعة 

في القراءات(، لأبي بكر بن مجاهد: )ت: 324هـ(.
فكانت هذه المؤلفات ربما حوت شيئا من مباحث علم التجويد. ل�كن هذا العلم 
ليٍِّ - إلا في القرنين: الثالث والرابع الهجريين،  لم يستقل في التأليف - ولو بشكل أوَّ
لُ مصنَّف في علم التجويد - على ما ذكر ابن الجزري - قصيدةَ أبي مزاحم  فكان أَوَّ
الخاقاني: )ت: 325هـ(، التي قالها في حسن الأداء، وعدد أبياتها: واحدٌ وخمسون بيتا، 

تطرق فيها لذكر جمل من هذا العلم.
ومما أُلِّف في تلك الآونة أيضا - وله علاقة بمباحث علم التجويد – كتاب: )سر 
صناعة الإعراب(، لأبي الفتح بن جني: )ت: 392هـ(، غير أنه لم يكن غرضه تصحيح 
التلاوة، أو ما شابه ذلك، بل كان بحثا صوتيا صرفيا، ومع ذلك فهو مفيد جدا لطالب 

علم التجويد والقراءة.
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علم  في  مهمة  مباحث  احتوى  العصر  هذا  في  إلينا  وصل  منثور  مصنف  وأقدم 
التجويد، تتعلق باللحن وأقسامه وشرحه، كتاب: )التنبيه على اللحن الجلي والخفي(، 

لأبي الحسن السعيدي: )ت: 410هـ(.
ثم جاء القرن الخامس الهجري، وظهرت مؤلفات علم التجويد الأنموذجية، التي 
وأقرت  أركانه،  وأسست  تقريبا،  النهائية  صورتها  في  التجويد  علم  مباحثَ  تضمنت 
قواعده، ومن أهمها كتاب: )الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة(، لأبي محمد 
التجويد(،  صنعة  في  )التحديد  وكتاب:  437هـ(،  )ت:  القيسي:  طالب  أبي  بن  مكي 
لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني: )ت: 444هـ(، وكتاب: )الموضَح في التجويد(، 

لعبد الوهاب بن محمد القرطبي: )ت: 461هـ(.
وفي القرن السادس الهجري أُلِّفت مصنفات في التجويد أهمها كتاب: )نهاية الإتقان 
عَيني: )ت: 539هـ(، وكتاب: )التجريد في  الرُّ لشُرَيح بن محمد  القرآن(،  في تجويد 
التجويد(، لأبي علي الأصبهاني الحاجي: )ت: 543هـ(، وكتاب: )الإنباء في تجويد 

القرآن(، لابن الطحان الأندلسي: )ت: 560هـ(، وغيرها.
الجزري:  ابن  أرجوزةُ  الحقبة  تلك  بعد  التجويد  علم  في  المصنفات  أبرز  ومن 
حفظا  الطلاب  عليها  عكف  وقد  الجزرية(،  بـ)المقدمة  المعروفة  )ت: 833هـ(، 
في  ومثلها  والحواشي،  الشروح  عشرات  عليها  ووضعت  عصرنا،  إلى  ودراسة 
سليمان  لمؤلفها  التجويد(،  في  الأطفال  بـ)تحفة  الموسومة  الأرجوزة  العصر  هذا 

الجمزوري المصري، كان حيا: )1198هـ(.
وه�كذا توالت التآليف والتصنيفات في هذا العلم واستمرت إلى هذا العصر، وهو 
ما يجعل من الصعوبة حصر تلك المؤلفات وتتبعها، ومن المهم هنا أن يعلم القارئ 
أنه غَلَب على هذه المؤلفات - لا سيما في عصرنا الحاضر - التكرار وإعادة المادة، 

وربما وُجِدت فيها أشياءُ تصادم ما عليه كتب التجويد الأصيلة المذكورة آنفا.
لذا فمن الضروري لطلبة العلم اليوم الرجوع إلى تلك الكتب، والإفادة منها، والتفقه 
فيها بطريق الأولوية، ونعني هنا كتب القرنين: الخامس، والسادس وما يقرب منهما، مع 

عدم إغفال الكتب الحديثة التي ربما تميزت بسهولة العبارة، ويسر عرض المعلومات.
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المبحث الأول:
<الجهاز النطقي>

نصُْدر  بواسطته  الذي  الجهاز،  هذا  تركيب  هو  معرفته  للطالب  ينبغي  ما  أهم  من 
الصوت  إنتاج  كثيرا على تصور عملية  تُعِين  معرفة ذلك  إن  إذ  المختلفة؛  الأصوات 
على  الحديث  وسنقصر  اللاحق،  المطلب  في  عنها  الحديث  سيأتي  التي  اللغوي، 
التصويت بشكل مباشر، مع توخي الاختصار؛ تيسيرا  تُسْهم في عملية  التي  الأجزاء 

على الطلاب؛ لعدم اعتيادهم على وجود هذا المبحث في كتب التجويد.
الخارج،  إلى  الداخل  من  ابتداء  البحث  هذا  في  النطق  أعضاء  ترتيب  وسيجري 
تمشيا مع اتجاه تيار الهواء الذي هو مادة الصوت، ومع ما جرى عليه علماء التجويد 

في كتبهم، وفق الآتي:
تجويف  في  وتقعان  إسفنجي،  قوامهما  الرئيسان،  التنفسِ  عُضْوَا  هُما  الرئتان:   .1
بالقصبة  وترتبطان  الحاجز،  الحجاب  غشاء  البطن  تجويف  عن  ويفصلهما  الصدر، 
المطاط  كقوة  ومرونة  بقوة  وتمتازان  بالحَنجَْرة،  أعلاها  من  تنتهي  التي  الهوائية، 

ومرونته، والرئة اليمنى أكبر من اليسرى.
غير  حلقات  شكل  على  غضاريف  من  نٌ  مكوَّ أنبوبٌ  هي  الهوائية:  القصبة   .2
متكاملة من الخلف، وتنقسم من أسفلها إلى فرعين، يرتبط كل فرع بإحدى الرئتين، 
الهوائية، ويؤثر طول  تنتهي بالحويصلات  ثم يتشعب كل فرع إلى شعب أدق، حتى 

القصبة الهوائية وتركيب الغضاريف فيها في درجات الرنين المختلفة للأصوات.

ن من عدد من الغضاريف التي تضم في  3. الحَنجرة: تجويف غضروفي صغير مُكوَّ
داخلها الوَتَرين الصوتيين.

ويشبهان  التصويت،  عملية  في  الحنجرة  أجزاء  أهم  هما  الصوتيان:  والوَتَران 
شفرتين رقيقتين، ترتبط كل واحدة منهما بأحد الغضروفين الهرميين، ومن ثَمَّ يتحكم 
الحنجرة،  داخل  في  تضييقه  أو  غلقه  أو  النفَس  مجرى  فتح  في  الصوتيان  الوتران 
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الوَتَرين الصوتيين زوج من الشفاه، يماثلهما في الشكل تقريبا، ل�كن  ويوجد فوق 
ليس لهما علاقة بعملية التصويت؛ لذا يسميان بالوترين الصوتيين الزائفين.

اللسان والحنجرة، ويبلغ طوله تقريبا:  بين أقصى  4. الحلق: تجويف عضلي يقع 
في  ضيقا  ويكون  بالمريء،  الفم  يصل  غشائي،  عضلي  مَجْرًى  وهو  سم(،   :12(
عن  حديثهم  عند  الحلق  التجويد  علماء  قسم  وقد  العليا،  الجهة  من  متسعا  الأسفل، 
المخارج إلى ثلاث مناطق: <أقصى الحلق، ووسطه، وأدناه>، والحنجرة تمثل عندهم 

منطقة ما يسمى بأقصى الحلق، وهو مخرج الهمزة والهاء، كما سيأتي.
5. تجويف الفم: يضم تجويف الفم أكثر أعضاء آلة النطق؛ فهو يشمل: <اللسان، 
أكثر  إنتاج  الفم  تجويف  في  يتم  لذا  والشفتين>؛  الفم،  وسقف  واللثة،  والأسنان، 

الحروف الهجائية، وفيما يأتي وصف لمكونات تجويف الفم:
أ. سقف الفم أو <الحنك الأعلى>: يبدأ باللثة، وهي: اللحم الذي فيه منبت الأسنان، 
عظمي  الجزء  وهذا  التحزز،  منه  ويزول  بالتقعر،  يأخذ  ثم  محزز،  جزء  اللثة  يلي  ثم 
الجزء  وينتهي  الغار،  بمنطقة  العلماء  بعض  يسميه  لين،  لحمي  بنسيج  مبطن  صلب 
يِّن الذي ينتهي باللهاة، ويسمي  الصلب بعد منتصف سقف الفم بقليل، ويبدأ الجزء اللَّ

بعضهم هذا الجزء بالطبق.
أما اللهاة فهي لحمة مسترخية في آخر سقف الفم تقابل أقصى اللسان، ولها القابلية 

على التصعد والانخفاض، فتسد مجرى النفَس إلى الأنف أو تفتحه.
ب. اللسان: هو العضو الرئيس في عملية النطق، وهو عضلة مرنة معقدة التركيب، 
وله دور كبير في إنتاج الأصوات اللغوية، ولعل هذا ما جعل العرب يطلقون: <اللسان> 

على اللغة نفسها.
وأجزاء اللسان هي: <طرفه، ووسطه، وأقصاه، وحافته>، أي: جانبه.

ج. الأسنان: للأسنان دور في إنتاج عدد من الحروف، وقد ذكر سيبويه عند حديثه 
لدى  الأسنان  وعدد  باعية،  والرَّ والناب  والضاحك  والثنايا  الأضراس  المخارج:  عن 
الأسفل،  في  ومثلها  الأعلى،  الفك  في  اثنتان وثلاثون سنا، ست عشرة سنا  الإنسان 
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وهاك تفصيلها:
- الثنايا: هي أربع أسنان من أمام: اثنتان من أعلى، واثنتان من أسفل.

باعيَّات: هي أربع أسنان أيضا: رَباعيَّتان من فوق يَمنة ويَسرة، ومثلهما من أسفل. - الرَّ
- الأنياب: هي أربع أسنان كذلك: نابان من فوق يَمنة ويَسرة، ومثلهما من أسفل.

- الضواحك: هي أربع خلف الأنياب: ضاحكتان من أعلى يَمنة ويَسرة، ومثلهما 
من أسفل.

- الأضراس أو الأرحاء أو الطواحن: ست عشرة: ثمان من فوق، أربع يمنة وأربع 
يسرة، ومثلهما من أسفل.

نواجذ، وتسمى  أربعة  النواجذ: هي أقصى الأضراس، عددها أربعة، وللإنسان   -
<ضرس الحلم، أو ضرس العقل>؛ لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل، وقد لا توجد 

لدى بعض الناس، وقد يوجد بعضها دون بعضٍ.
د. الشفتان: هما عضلتان عريضتان في مقدم الفم، ولهما القدرة على الحركة المرنة 
للَمِّ ما في داخل الفم، ولإنتاج عدد من الأصوات حين تنطبقان أو تنفتحان أو تنفرجان 
أو تستديران. وفي كل شفة منطقتان: إحداهما داخلية، تسمى: <باطن الشفة>، والأخرى 

خارجية، تسمى <ظاهر الشفة>. 
هـ. التجويف الأنفي: يطلق عليه العلماء اسم <الخياشيم>، قال الداني: <والخيشوم 
الخرق المنجذب إلى داخل الفم>، والتجويف الأنفي واسع نسبيا، يتصل من الخارج 
الحنجرة  تُطل على  الفم، حيث  إلى أقصى  بفتحة تؤدي  الداخل  بفتحة الأنف، ومن 
مباشرة، ويُستعمَل التجويف الأنفي فراغا رنانا يطلق عليه مصطلح <الغنة>، وهي صفة 

لصوتَيِ: النون، والميم على اختلاف أحوالهما كما سيأتي.
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المبحث الثاني:
<آلية إنتاج الصوت اللغوي>

الأصوات  حدوث  كيفية  عن  شيئا  التجويد  علم  طالب  يتعلم  أن  ا  جدًّ المهم  من 
اللغوية، ولو بشكل عام؛ لأن ذلك يمكّنه من تصور كيفية خروج حروف العربية من 

مخارجها التي سيأتي ذكرها في الفصل اللاحق.

وفيما يأتي شرح موجز لكيفية تكوّن الصوت المسموع بعد أن كان في أول الأمر 
هواءً مندفعا من الرئتين نحو الخارج.

فأول ما ينبغي للطالب معرفته أن تيار الهواء الخارج من الرئتين <هواء الزفير>، هو 
مادة الصوت الإنساني، والمقصود هنا الأصوات التي تتشكل منها الحروف الهجائية، 
أي: الأصوات اللغوية، وأما هواء الشهيق فليس له تلك المهمة، إلا فيما يتعلق ببعض 

الأصوات غير اللغوية كالنشيج ونحوه.

أهم العوامل التي تُ�سْهم في إنتاج الصوت اللغوي:

التصويت  في عملية  الحنجرة  أجزاء  أهم  يمثلان  الصوتيين  الوترين  أن  بيان  سبق 
التي  الأجزاء  أول  فإنهما  الحنجرة  في  موقعهما  إلى  وبالنظر  الأصوات>،  <إصدار 

تعترض مجرى هواء الزفير، ويتلخص تأثيرهما فيه، في الأحوال الآتية:

الحالة الأولى: في حالة التنفس العادي، حيث يتباعد الوتران الصوتيان، فيمر الهواء 
من غير أن يؤثرا فيه، ودون أن يحدث له تضييق في بقية أعضاء النطق.

الحالة الثانية: مثل السابقة، ل�كن مع اعتراض مجرى الهواء في أحد أعضاء النطق، 
في التجويفين الحلقي والفموي، ويحدث هذا عند إنتاج الأصوات التي نطلق عليها 
الوترين مع تضييق طفيف وانسداد  بين  الهواء  يمر  قد  أنه  المهموسة، غير  الأصوات 
لهما، ل�كن دون أن يعترضه شيء من أعضاء النطق الأخرى، فينتج صوت الهاء وحده.
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الثالثة: قد يعترض الوتران الصوتيان تيار الهواء، فيمر بينهما بشدة، متسببا  الحالة 
في تذبذبهما، فيصدر ما يعرف عند العلماء بالنغمة الحنجرية، التي تمثل أهم سمات 
أطراف  وضعنا  ما  إذا  بوضوح  ذلك  نستكشف  أن  ونستطيع  المجهورة،  الأصوات 
الجبهة  أصابعنا على  أطراف  أو وضعنا  الرقبة،  الغلصمة، وسط  منطقة  أصابعنا على 
عند النطق بأي حرف مجهور، لا سيما إذا نطقناه ساكنا مع استمرار، ولنا أن نجرب 

ذلك على حرف الذال مثلا، ومقارنته بالثاء.
الحالة الرابعة: قد يُقفِل الوتران الصوتيان مجرى الهواء إقفالا تاما، فيتوقف جريانه 
تماما، ثم يفتحان فجأة، فيخرج الصوت منضغطا في الحنجرة، ولا يحصل هذا إلا في 

إنتاج صوت واحد فقط هو الهمزة.
بإحدى  بالحنجرة  الصوتيين  بالوترين  الرئتين  من  المندفع  الهواء  تيار  مرور  بعد 
آلة  من  الحنجرة  تعلو  التي  الأعضاء  في  وتضييق  إعاقة  له  تحدث  الثلاث  الكيفيات 

النطق، وهو ما تنتج عنه أصوات الحروف الهجائية.
وسنلخص - بشيء من الإجمال - تلك الآلية في النقاط الآتية: 

الهمزة والهاء،  الوترين الصوتيين نفسيهما خرجت  التضييق في منطقة  إذا وقع   -
أما الهمزة فبإقفال الوترين تماما، ثم انفتاحهما فجأة، وأما الهاء فبمجرد التضييق على 

مجرى الهواء. 
ما نسميه <وسط  مباشرة، وهو  الحنجرة  أعلى  العرقلة في منطقة  تتم  أن  - يمكن 
أقصى  منطقة  يلي  الذي  الجزء  في  العرقلة  أو تكون  والحاء،  العين  فتخرج  الحلق>، 

اللسان <أدنى الحلق>، فتخرج الغين والخاء.
- وإما أن تكون العرقلة في منطقة اللهاة فتخرج القاف، أو في منطقة الحنك اللين 

تحت اللهاة فتخرج الكاف.
- إذا تمت العرقلة في منطقة وسط اللسان خرج كل من الجيم والشين والياء.

- في منطقة حافة اللسان تخرج الضاد.
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- أما إذا وقعت العرقلة في طرف اللسان فإن عددا من الحروف تنتج عن ذلك، 
بحسب ما يشترك مع طرف اللسان في عملية التضييق أو القفل، وهنا نلحظ أن بعض 
إلا  للخروج  مجالا  يجد  فلا  الأعلى،  الحنك  على  اللسان  معه  ينطبق  الأحرف  تلك 
لتيار  فيه  يُسمح  وبعضها  النون،  هو  الحرف  وهذا  الأنفي،  التجويف  من  بالتدفق 
اللسان  رأس  بتذبذب  يخرج  وبعضها  اللام،  وهو  اللسان،  جانبي  من  بالتدفق  الهواء 
في موضعه تذبذبا خفيا، وهو الراء، وبقية حروف هذه المنطقة هي: <الطاء، والدال، 

والتاء>، و<الصاد، والسين، والزاي>، و<الظاء، والذال والثاء>.

والواو،  والميم،  والباء،  الفاء،  الشفتين خرجت  منطقة  في  العرقلة  إذا حصلت   -
ونلحظ أن ما يحدث مع الميم هو عين ما حدث مع النون.

إنتاج الصوت اللغوي باختصار شديد، غير أنه بقي لنا أن  وبعد، فهذه هي عملية 
نعلم أن كيفية عرقلة تيار الهواء تختلف باختلاف صفات حروف العربية، وقد مر ذكر 
بعض تلك الكيفيات عند الحديث عن النون واللام والراء وكذلك الميم، وقد ألمحنا 

إلى هذا الاختلاف قبل ذلك.

كيفية  وأما  الصوت،  لإنتاج  العامة  الكيفية  على  التركيز  هو  هنا  إليه  نرمي  والذي 
هذا  وما  وصفاتها،  الحروف  مخارج  شرح  فأوانه  مخارجها  من  الحروف  خروج 

المطلب إلا توطئةً وتمهيدًا لذلك.
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المبحث الثالث:
<مخارج الحروف>

تعريف المخرج: المخرج لغة: اسم مكانٍ، من: خرج، يخرج، أي: موضع الخروج. 
واصطلاحا: هو الحيز المولد للحرف، أو موضع اعتراض تيار الهواء في جهاز النطق.
عدد المخارج: للعلماء في تعديد مخارج الحروف ثلاثة مذاهب: فمنهم من جعلها 
سبعة عشر مخرجًا، ومنهم من جعلها ستة عشر مخرجًا، ومنهم من جعلها أربعة عشر 
ابن  أخذ  وبه  أحمد،  الخليل بن  إلى  المنسوب  المذهب  هو  منها  والمختار  مخرجًا. 

الجزري، وهو سبعة عشر مخرجًا.
بشكل  ونطقه  الحرف،  خروج  محل  معرفة  في  القارئ  تفيد  المخرج  ودراسة 

صحيح، وتمييزه عن غيره.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن مخارج الحروف بعدد الحروف الهجائية، فلكل 
حرف مخرج يميزه عن غيره، وإلا لكان إياه، وقد رُدَّ هذا القولُ بأن ما يميز الحروف 

المتحدة في المخرج إنما هو الصفات، على ما سيأتي في بابه.
والمخارج  ومخارج خاصة،  عامة،  إلى: مخارج  المخارج  تنقسم  المخارج:  أنواع 
العامة إجمالا خمسة: <الجوف، والحلق، واللسان، والشفتان، والخيشوم>، وهذا بيانها:
1. الجوف: هو الخلاء الداخل في الحلق والفم، يخرج منه حروف المد الثلاثة: 
الساكنة  و<الواو>  مفتوحًا،  إلا  قبلها  ما  يكون  ولا  ساكنة  إلا  تكون  ولا  <الألف>، 

المضموم ما قبلها، و<الياء> الساكنة المكسور ما قبلها.
2. الحلق: على ثلاثة أقسام:

أ. أقصى الحلق: يخرج منه: <الهمزة، والهاء>.
ب. وسط الحلق: يخرج منه: <العين، والحاء>.
ج. أدنى الحلق: يخرج منه: <الغين، والخاء>. 

وهذه الحروف الستة تسمى: الحروفَ الحلقية.
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3. اللسـان: تتوزع عليه عشرة مخارج، نذكرها مرتبة من الداخل إلى الخارج كما يأتي:

الأعلى:  الحنك  من  يحاذيه  وما  الحلق  يلي  مما  أبعده  أي:  اللسان:  أقصى  أ. 
)منطقة اللهاة(، يخرج منه: <القاف>.

ب. أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى: )الحنك اللين( تحت مخرج 
القاف، يخرج منه: <الكاف>.

ج. وسط اللسان: مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، يخرج منه: <الجيم، والشين، والياء>. 

<الضاد>،  منه:  يخرج  العليا،  الأضراس  من  يحاذيها  وما  اللسان  حافتي  إحدى  د. 
وتخرج من الحافة اليسرى، وهذا أسهل، وخروجها من اليمين أصعب وأقل استعمالً، 

وهو من الجانبين أعز وأعسر. 

هـ. ما بين أدنى حافَتي اللسان معًا بعد مخرج الضاد إلى منتهى طرفه وما يحاذيها 
من اللثة )لحم الأسنان العليا( تخرج: <اللام>.

و. طرف اللسان: مخارجه خمسة، وحروفه أحد عشر حرفًا:

يخرج منه:  قليلاً:  اللام  العليا تحت مخرج  اللثة  من  يحاذيه  وما  اللسان  1. طرف 
من  الهواء  تيار  وتسرب  الحنك،  على  اللسان  جميع  بانطباق  ذلك  ويكون  <النون>، 

الخيشوم.

2. طرف اللسان مما يداني مخرج النون أدخَل إلى ظهره قليلا: يخرج منه: <الراء>، 
وسيأتي أن هذا الحرف يمتاز عن غيره من الحروف بصفة التكرار.

3.طرف اللسان وأصل الثنيتين العلويتين، يخرج منه: <الطاء، والدال، والتاء>.

رأس  ارتكاز  مع  العليا،  للثنايا  الداخليتين  والصفيحتين  اللسان  طرف  بين  ما   .4
اللسان على الثنايا السفلى، يخرج منه: <الصاد، والسين، والزاي>.

5. طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، تخرج منه: <الظاء، والذال، والثاء>. 



35

أحكام التجويد

4. الشفتان: 

أ. بطن الشفة السفلي مع أطراف الثنايا العليا، يخرج منه <الفاء>.

الميم  أن  إلا  المدية>،  <الباء، والميم، والواو غير  معًا، تخرج منهما:  الشفتان  ب. 
والباء يخرجان بإطباق الشفتين، في حين تخرج الواو بانفتاحهما مع استدارة، وتسمى 

هذه الحروف بــ<الحروف الشفوية، أو الشفهية>؛ لخروجها من الشفة.

ويسمى  الفم،  سقف  فوق  الداخل  إلى  المنجذب  الأنف  خرق  هو  الخيشوم:   .5
وإن  أحوالهما،  جميع  في  والميم  للنون  المصاحبة  وهي  الغنة،  منه  تخرج  بالمَنخِر، 

كانت مع المدغمتين والمخفاتين أبْين.
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المبحث الرابع:
<صفات الحروف وتقسيماتها>

توطئة: 
إن تحديد مخرج الحرف قد لا يكون كافيا في تمييزه من غيره، إنما يتم ذلك بالنظر 
في الكيفية المصاحبة للحرف عند خروجه من مخرجه، وهو ما اصطَلح عليه العلماء 

بـ <صفات الحروف>.
تعريف الصفة:

الصفة لغة: من وصَف الشيء يصفه، إذا ذكره بحليته ونعته، والصفة ما قام بالشيء 
من المعاني كالعلم والسواد.

وتُعرّف في الاصطلاح: بأنها كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج.
فحقُ  ومستحقه>،  الحرف  <حق  التجويد:  تعريف  في  قولهم  من  المراد  هو  وهذا 
والغنة  والاستفال  والاستعلاء  والشدة  كالجهر  له،  اللازمة  الذاتية  صفاته  الحرف: 
وغيرها، فإنها لازمة لذات الحرف لا تنفك عنه، وأما مستحقه فهو الصفات العرضية 

الناشئة عن الصفات الذاتية، كالتفخيم والترقيق وغيرها.
فائدة معرفة صفات الحروف: هناك فوائد لمعرفتها أهمها:

1. تمييز الحروف المتحدة في المخرج من بعضها.
2. معرفة ما يدغم في مقاربه، وما لا يدغم.

3. بيان الحروف العربية بيانا تاما يمكّن الناطق بغير العربية من تعلمها، ويعينه على 
أداء أصواتها بشكل صحيح. 

أسس تقسيم صفات الحروف: اختلف العلماء في عرض مبحث صفات الحروف 
في كتبهم، حيث صنفوا صفات الحروف باعتبارات عدة، فأكثرهم يقسمها إلى قسمين: 
ذاتية،  صفات  إلى:  يقسمها  وبعضهم  لها،  ضد  لا  وصفات  مقابل،  ضد  لها  صفات 
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وصفات عارضة، فالذاتية كالجهر، والهمس والشدة، والرخاوة، والعارضة كالتفخيم 
ألقاب  بالإضافية  ويعني  إضافية،  وإما  ذاتية،  إما  جعلها  وبعض  ونحوهما،  والترقيق 
الحروف التي لقبها بها العلماء كالحروف الجوفية أو الهوائية أو اللهوية، أما الذاتية في 

هذا التقسيم فهي ما سوى ذلك من الصفات.
وهناك من جعل الصفات صنفين: صفات مميِّزة، وهي التي تُميِّز حروفَ المخرج 
نة ليس  الواحد، كالجهر والهمس، والاستعلاء والاستفال ونحو ذلك، وأخرى مُحسِّ
السابقة، ول�كنها تضفي على الحرف جرْسا خاصا، وهي الصفات  لها تلك الوظيفة 

عينها التي لا ضد لها.
ومن أهم تلك التقسيمات من حصرها بين: صفات قوية، وأخرى ضعيفة، فالجهر 
والاستفال  والرخاوة  والهمس  قوة،  صفات  ونحوها  والقلقلة  والاستعلاء  والشدة 
ونحوها صفات ضعف، يقول مكي بن أبي طالب مبينا أهمية هذا التصنيف: <فعلى 
الصفات  من  فيه  ما  قدر  وعلى  قوته،  كذلك  القوية  الصفات  من  الحرف  في  ما  قدر 
القوة،  من  حقه  قراءتك  في  حرف  كل  لتعطي  هذا  فافهم  ضعفه،  كذلك  الضعيفة 

ولتتحفظ ببيان الضعيف في قراءتك>.
ومن المهم للطالب أن يدرك أسس تصنيف صفات الحروف قبل دراستها؛ ليستعين 
بهذا التصور على مزيد فهم لحقائق تلك الصفات، وليقف على فائدة دراستها ومدى 

أهمية معرفتها.
ضد،  لها  صفات  إلى:  الصفات  تصنيف  أساس  على  سنسير  المبحث  هذا  وفي 
وصفات لا ضد لها؛ إذ هو المشهور في كتب التجويد، ولأنه مذهب ابن الجزري في 

أرجوزته المشهورة بالمقدمة، وهو ما تعارف عليه طلاب هذا العلم.
أولا: الصفات التي لها ضد: هي: <الهمس، ضده الجهر، والشدة، ضدها الرخاوة، 
وبينهما التوسط، والاستعلاء، ضده الاسـتفال، والإطباق، ضده الانفتاح، والإذلاق، 

ضده الإصمات>. وهذا تفصيلها وَفْقَ ترتيب ابن الجزري:
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به،  أعلن  وأجهره:  الكلام  جهر  يقال:  الصوت،  وعلو  الإعلان،  اللغة  في  الجهر: 
وجهر الصوت أعلاه.

واصطلاحا: يعرفه علماء التجويد بأنه: انحباس جريان النّ�فَس عند النطق بالحرف؛ 
المجهورة تسعة عشر حرفا، وهي ماعدا  المخرج، والحروف  لكمال الاعتماد على 

المهموسة الآتي ذكرها.

الوتران  خروجها  مع  يهتز  المجهورة  الحروف  معظم  أن  هنا  معرفته  ينبغي  ومما 
الصوتيان في الحنجرة، مما يكسوها نغمة لا توجد في الحروف المهموسة.

عند  النفَس  جريان  التجويد:  علماء  اصطلاح  وفي  الخفي،  الصوت  لغة:  الهمس: 
قولهم:  يجمعها  عشرة،  وحروفه  المخرج،  على  الاعتماد  لضعف  بالحرف؛  النطق 
والخاء،  والشين،  والهاء،  والثاء،  والحاء،  <الفاء،  وهي:  سَكَتْ>،  شَخْصٌ  <فَحَثَّهُ 
<الصاد>،  وأقواها:  <الهاء>،  حروفه:  وأضعف  والتاء>،  والكاف،  والسين،  والصاد، 

وصفة الهمس من صفات الضعف؛ لأنها من الخفاء.

وللعلم فإن هذه الحروف المهموسة لا يتذبذب معها الوتران الصوتيان، وإلى هذا 
أشار الفيروزآبادي بقوله في مفهوم الهمس: <حس الصوت في الفم مما لا إشراب له 
من صوت الصدر>، وواضح هنا أنه إنما أراد بصوت الصدر ذلك الأزيز الذي يحدثه 

تذبذب الوَتَرين الصوتيَّ�يْن في الحنجرة.

الشـدة: في اللغة مأخوذ من الاشتداد، أي: القوة، وفي الاصطلاح: انحباس جري 
الصوت عند النطق بالحرف؛ لكمال الاعتماد على المخرج، وحروفها ثمانية، يجمعها 
والباء،  والطاء،  والقاف،  والدال،  <الهمزة، والجيم،  بَكَتْ>، وهي:  قَطٍ  <أَجِدْ  قولهم: 

والكاف، والتاء>، وواضح أن الشدة من صفات القوة.

لعدم  بالحرف؛  النطق  عند  الصوت  اعتدال  واصطلاحا:  الاعتدال،  لغة:  التوسط: 
اكتمال انحباسه كما في الشدة، وعدم اكتمال جريانه كما في الرخاوة.
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والنون،  <اللام،  وهي:  عُمَرْ>،  <لنِْ  قولهم:  يجمعها  خمسة،  التوسط  وحروف 
والعين، والميم، والراء>، وهذه الحروف يكون إقفال المخرج عندها معتدلا؛ لذلك 

لا توصف بالشديدة، ولا بالرخوة، ويطلق على هذه الصفة أيضا: <البَ�يْنيَِّة>.
الصوت  جريان  الاصطلاح:  وفي  شيء،  كل  من  الهشُّ  اللغة  في  خو  الرِّ الرخاوة: 
من  الباقية  الستة عشر حرفًا  وحروفها:  المخرج،  الاعتماد على  الحرف؛ لضعف  مع 
الخمسة،  التوسط  وحروف  الثمانية،  الشدة  حروف  احتساب  بعد  الهجائية  الحروف 

وتعد الرخاوة من الصفات الضعيفة. 
الِستعلاء: لغة: الارتفاع، والصعود، واصطلاحا: ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك 
الأعلى عند النطق بالحرف، وحروفه سبعة، يجمعها قولهم: <خُصَّ ضَغْطٍ قظِ>، وهي: 
من  الاستعلاء  وصفة  والظاء>،  والقاف،  والطاء،  والغين،  والضاد،  والصاد،  <الخاء، 

الصفات القوية.
الِسـتفال: لغة: الانخفاض، واصطلاحا: انخفاض أقصى اللسان عن الحنك الأعلى 
عند نطق الحرف، وحروفه تلك المتبقية من حروف الهجائية بعد حروف الاستعلاء، 

وصفة الاستفال من الصفات الضعيفة.
الِإطباق: الطبَق في اللغة غطاءُ كل شيء، واصطلاحا: التصاق طائفة من اللسان بما 
يحاذيها من الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، وحروفه أربعة، هي: <الصاد، والضاد، 

والطاء، والظاء>، وأقواها الطاء، وأضعفها الظاء، والإطباق من صفات القوة.
وللقارئ أن يلحظ هذه الصفة بجلاء إذا ما نطق بأحد حروف الإطباق ساكنا، ثم 
انتقل مباشرة إلى نظيره المنفتح، منتبها على حركة لسانه مع هذه العملية، ويمكنه أن 

ب مثلا الظاء مع الذال، أو الصاد مع السين. يجرِّ
وهناك مصطلح مذكور في بعض كتب علم الأصوات ينبغي عدم الخلط بينه وبين 
الإطباق، وهذا المصطلح هو <الطبق>، ويراد به الجزء اللين من الحنك، الذي تخرج 

منه الكاف، فالكاف حرف طبقي، والصاد والضاد والطاء والظاء حروف مطبقة.
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الِنفتـاح: في اللغة من الفتح وهو ضد الغلق، وفي الاصطلاح: تجافي اللسان عن 
الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، وحروفه هي تلك المتبقية بعد حروف الإطباق، 

وصفة الانفتاح صفة ضعف.

البليغ  اللسان  حديد  والذليق  والذلقْ  وطرفُه،  ه  حدُّ شيء  كل  من  الذلقْ  الِإذلاق: 
واللام،  والنون،  والميم،  والراء،  الفاء،  -وهي:  الأحرف،  هذه  وسميت  الفصيح، 
والباء- في كتب التجويد بالحروف المذلقة؛ لأنها تخرج من ذلقَ اللسان والشفتين، 
أي: من طرفهما، وهذه الأحرف لا بد من وجود أحدها في الكلمات العربية المجردة 

من الزيادة، رباعية فأكثر، وهذه ميزة صرفية لهذه الأحرف الستة كما هو ظاهر.

الِإصمـات: الصمت في اللغة: الامتناعُ، والسكوت، وفي الاصطلاح: تلك الأحرف 
المصمتة التي امتنعت أن تتركب منها كلمة رباعية فأكثر، دون أن يوجد في هذه الكلمة 
أحد أحرف الإذلاق السابقة الذكر؛ وذلك لصعوبة حروف الإصمات وثقَلها بالنسبة 

لنظيراتها المذلقة.

والواضح من هذا أن هاتين الصفتين: <الإذلاق، والإصمات> ليستا من الصفات 
ذات الدلالة الصوتية، ولا من الصفات التي نستطيع أن نميز بها بين الحروف المتضادة 
من الناحية الصوتية، وهما ألصق بعلم الصرف منهما بعلم التجويد؛ لذا أهمل بعضُ 
صفات  ضمن  التجويد  كتب  في  ذكرَهما  والمتأخرين  المتقدمين  التجويد  علماء 

الحروف. 

ثانيا: الصفات التي لا ضد لها: هي سبع صفات، هذا بيانها:

الطائر،  يصدره  صوت  الأصل  في  وهو  بالفم،  التصويت  اللغة:  في  الصفير: 
واصطلاحا: صوت زائد فيه حدة يصاحب أحرفه الثلاثة: <الصاد، والزاي، والسين>، 
وأقواها الصاد؛ للاستعلاء والإطباق، ثم الزاي؛ للجهر، وأضعفها السين، والصفير من 

الصفات المحسنة التي تضفي على حروفها قوة، فهي من صفات القوة.



41

أحكام التجويد

القلقلة: في اللغة الصوت الشديد، أو شدة الصياح، وفي الاصطلاح: صوت يشبه 
بأنها:  العلماء  بعض  فها  وعرَّ لشدته،  سكونه؛  حال  الحرف  يلحق  صويت  أو  النبرة 
قوية،  نبرة  له  يُسمَع  حتى  ساكناً  بالحرف  النطق  عند  المخرج  في  واضطراب  اهتزاز 
القلقلة خمسة، مجموعة في قولهم: <قُطْبُ جَد>، وهذه الأحرف فيها شدة  وأحرف 
أصل  القاف  العلماء:  بعض  قال  لذا  القاف؛  في  القلقلة  تكون  ما  وأوضح  وجهر، 
حروف القلقلة، والقلقلة من صفات القوة أيضا، وكيفية النطق بها نطقا صحيحا تضبط 

بالمشافهة والتلقي.
وكبرى  الوصل>،  <في حال  قسمين: صغرى  إلى  القلقلة  العلماء  بعض  قسم  وقد 
<في حال الوقف مطلقا>، وذهب بعضهم إلى أنها صغرى ومتوسطة وكبرى، إلا أنهم 
فرقوا بين الوقف على المخفف والمشدد، أي: أنه عند الوقف على المخفف تكون 
القلقلة متوسطة، وفي حال الوقف على المشدد تكون كبرى، والأمثلة على الترتيب: 

<يقْتل>، <غاسق>، <الحقّ>.
لين وعدم  الحرف من مخرجه في  الخشونة، واصطلاحا: خروج  لغة ضدُّ  الليـن: 
<خَوْف>،  مثل:  قبلهما،  ما  المفتوح  الساكنان  والياء>  <الواو،  وله حرفان، هما:  كلفة، 

<بَ�يْت>، واللين من صفات الضعف.
الِنـحراف: لغة: الميلُ والعُدولُ، واصطلاحا: ميل الحرف عن مخرجه؛ حتى يتصل 
بمخرج غيره، وله حرفان، هما: <اللام، والراء>، وصفة الانحراف صفة قوة، ومن العلماء 
ينحرف عند خروج  الهواء  تيار  باللام وحده، ولعله الأظهر؛ لأن  من خص الانحراف 

اللام؛ ليتسرب من جانبي اللسان، ولا يحدث هذا بهذه الكيفية إلا مع حرف اللام.
رأس  ارتعادُ  الاصطلاح:  وفي  مرة،  بعد  مرة  الشيء  إعادة  لغةً:  به  يقصد  التكرير: 

اللسان عند النطق بالراء.
وصفة التكرير على الصحيح أنها صفة لازمة لحرف الراء، مركبة في جسمه، ل�كن 
ينبغي أن يتحفظ القارئ بنطق الراء؛ حتى لا تتولد من الراء - وخصوصا المشددة - 

راءان، أو أكثر، والتكرير من صفات القوة.



42

التفشي: انتشار الصوت في الفم عند النطق بالشين، وله حرف واحد، هو: <الشين>، 
وصفة التفشي قوية.

إلى آخرها،  اللسان  امتداد الصوت في مخرج <الضاد> من أول حافة  الاسـتطالة: 
والاستطالة من صفات القوة.

من  حرف  كل  أن  القارئ  يعلم  أن  بد  لا  باختصار،  الحروف  صفات  معرفة  وبعد 
حروف الهجاء لا بد أن يتصف بصفة من الصفات المتقابلة، أي: أن يكون موصوفا 
بخمس صفات من ذوات الضد، وقد ينضاف إلى هذه الصفات بعد ذلك صفة أو أكثر 
من الصفات المحسنة، ولا تزيد جملة الصفات في الحرف الواحد على سبع صفات.
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المبحث الخامس:
<التفخيم والترقيق>

تعريف التفخيم: لغة: التسمين، واصطلاحا: سِمَن يعتري صوت الحرف، فيمتلئ 
الفم بصداه.

والتفخيم والتسمين والتغليظ ألفاظ مترادفة، حقيقتها واحدة.
تعريف الترقيق: لغة: ضد التغليظ، واصطلاحا: نحُُول يعتري صوت الحرف، فلا 

يمتلئ الفم بصداه.
وتنقسم الحروف الهجائية بالنسبة إلى <التفخيم، والترقيق> ثلاثة أقسام:

الأول: ما يفخم مطلقا، وهو حروف الاستعلاء السبعة المجموعة في قولهم: <خص 
ضغط قظ>، والْ�مُطْبقة منها أقوى تفخيما من غير المطبقة، وأقواها الطاء.

الثاني: ما يرقق مطلقا، وهو جميع حروف الاستفال، عدا الألف واللام والراء.
الثالث: ما يفخم أحيانا، ويرقق أخرى، وهو الألف اللينة، واللام، والراء. أما الألف 
فإنها تفخم وترقق بحسب ما قبلها من الحروف، فإذا سبقها مفخم فخمت، والعكس 
صحيح، وأما اللام فالأصل فيها الترقيق، ل�كنها تفخم في اسم <الله>، ومثله: <اللهم>، 
إذا سُبقِا بفتح أو ضم، كما تغلَّظ في رواية ورشٍ وَفق شروطٍ معيَّنة، وترقق في غير هذا 

على الأصل. أما الراء فسنفرد لها المبحث الآتي.
مراتب التفخيم: اختلف العلماء في مراتب التفخيم على مذهبين، والمشهور أنها 

خمس مراتب، وهي على الآتي:
الأولى: المفتوح وبعده ألف، نحو: <قال>.

الثانية: المفتوح وليس بعده ألف، نحو: <قبل>.
الثالث: المضموم، نحو: <قُتل>.
الرابع: الساكن، نحو: <يقْتلون>.

الخامس: المكسور، نحو: <قيل>.
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المبحث السادس:
<أحكام الراءات>

سنلخص في هذا الفصل أحكام الراءات بشكل مناسب، وسنرتب الكلام عليها، 
فيه  اشتهر  ما  وسنذكر  المتطرفة،  فالساكنة  المتوسطة،  فالساكنة  بالمتحركة،  فنبدأ 

ر بأن الأصل في الراء التفخيم، وفق الآتي: الخلاف دون غيره، ونذَُكِّ

الراء المتحركة: الراء المفتوحة والمضمومة مفخمة في جميع أحوالها عند  أولا: 
وأما   .      ،       نحو:  روايته،  أصول  مع  يأتي  تفصيل  على  ورش،  غير 
المكسورة فهي مرققة في نحو:    وهذا كله في غير المتطرفة الموقوف عليها، 

التي سيأتي الحديث عليها.

وسط  في  ساكنة  وقعت  التي  الراء  بها  المقصود  المتوسطة:  الساكنة  الراء  ثانيا: 
الكلمة، وحكمها بحسب ما قبلها، فإذا كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما، كان حكمها 

.        :التفخيم، نحو

الحكم  هذا  من  ويستثنى      نحو:  مرققة،  فإنها  كسر  بعد  وقعت  إذا  أما 
الأخير الأحوال التالية:

.      :1. إذا كان الكسر منفصلا عن الراء في كلمة أخرى، نحو

2. إذا كان الكسر عارضا، أي: ليس أصليا، نحو:    عند الابتداء بها.

التقاء  بسبب  عارضة  الميم  فكسرة         قوله:  في  معا  السببان  اجتمع  وقد 
الساكنين، ومفصولة عن الراء.

3. إذا وقع بعد الراء حرف استعلاء غير مكسور، نحو:       ويجوز 
لجميع القراء في قوله:    ، بالشعراء الوجهان: التفخيم، والترقيق؛ لكسرة القاف.

ثالثا: الراء الساكنة المتطرفة: المقصود بالمتطرفة الموقوف عليها بالسكون، سواء 
 ،   ،    :أو عارضا لأجل الوقف، نحو ،    :كان السكون أصليا، نحو



45

أحكام التجويد

وحكم هذه الراء التفخيم إلا في ثلاثة أحوال، هي:

1. الراء الساكنة المتطرفة الواقعة بعد كسر، نحو:    ،    ، ومثلها الراء 
الواقعة بعد ساكن مستفلٍ قبله كسر، نحو:    ، وأُجيز الوقف بالتفخيم والترقيق 
 ،  و    على الراء المسبوقة بساكنٍ مستعلٍ قبله كسرة، وذلك في لفظ 
م في راء  م في راء   ؛ لانفتاحها وصلاً، والترقيق هو المقدَّ والتفخيم هو المقدَّ

  ؛ لانكسارها وصلاً.

.     ،     :2. الراء الواقعة بعد ياء ساكنة، نحو

بعض  وهناك  يُميل.  من  قراءة  في      نحو:  ممالة،  ألف  بعد  الواقعة  الراء   .3
الكلمات ذكر فيها الخلاف في كتب التجويد في تفخيم الراء وترقيقها، ل�كن الصحيح 
ص ابن الجزري هذا الباب في هذه الأبيات: فيها إجراء القواعد المذكورة سابقا. وقد لخَّ

ــرَتْ ــا كُسِــ اءَ إذَِا مَ ــرَّ ــقِ الـــ ـــ كَذَاكَ بَ�عْدَ الكَْسْــرِ حَيْثُ سَــكَنتَْوَرَقِّ
 أَوْ كَانـَتِ الكَسْـرَةُ لَ�يْ�سَـتْ أَصْالَإنِْ لمَْ تَكُنْ منِْ قَ�بْلِ حَـرْفِ اسْتعِْلاَ
دُوَالخُْلْفُ فيِ )فرِْقٍ( لكَِسْـرٍ يُوجَــدُ وَأَخْـــــفِ تَكْرِيْـــــرًا إذَِا تُ�شَــــدَّ



46

المبحث السابع:
<أحكام النون الساكنة والتنوين>

تعريف النون الساكنة: هي النون التي لا حركة لها، مثل نون: <منِْ، عنْ>، وتكون 
في الاسم، والفعل، والحرف، وتقع وسطًا وطرفًا، وتثبت لفظًا وخطًا، ووصلً ووقفًا.
والصفات اللازمة للنون هي: الجهر، والتوسط، والاستفال، والانفتاح، والإذلاق، 
والغنة، وهي متصفة بهذه الصفات سواء كانت متحركة أو ساكنة. أما صفاتها العارضة 
فهي أربع: الإظهار، والإدغام، والإقلاب، والإخفاء. توزعت عليها أحكامها المشهورة 

بأحكام النون الساكنة والتنوين كما سيأتي بيانه.
تعريف التنوين: هو نون ساكنةٌ زائدةٌ تلحق آخر الأسماء لفظًا، وتفارقه خطًّا وقفاً، 

بمعنى أنها تظهر في النطق لا الكتابة.
ذكرها  أحكام،  أربعة   - العربية  حروف  مع  التقائها  حال  في   - والتنوين  وللنون 

الجمزوريُّ بقوله:
ونِ إنِْ تَ�سْـكُنْ وَللِتّـنوِْينِ أَرْبـَعُ أَحْكَـامٍ فَخُـذْ تَ�بْـيـِيـنـِيللـنّـُ

وهي: <الإظهار، والإدغام، والإقلاب، والإخفاء>، وهذا تفصيلها:

الأول: الإظهار: لغة: البيان، واصطلاحًا: إخراج النون الساكنة من مخرجها بغير غنة 
ولا تشديد فيما بعدها.

ويسمى بالإظهار الحلقي؛ لارتباطه بالأحرف الستة التي تخرج من الحلق، وهي: 
: <الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء>. قال الجمزوريُّ

لُ الإظْـهَارُ قَـبْـلَ أَحْـرُفِ للِْحَـلْـقِ سِـتٍ رُتِّ�بَتْ فَلـتَـعْرِفِفَــالأوََّ
مُـهْ�مَلَـــتَانِ ثُــمَّ غَــــيْــنٌ خَــــاءُهَمْــــزٌ فَـهَـــاءٌ ثُــمَّ عَــيْــنٌ حَـاءُ

وتكون الأحرف الستة المذكورة سابقًا مع )النون( في كلمة، أو كلمتين، ول�كن مع 
التنوين لا بد أن تكون من كلمتين، كما هو معلوم، وهذه أمثلتها:
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أ. النون: مع الأحرف الستة من كلمة، ومن كلمتين:
                    كلمة:  من   .1

.  

                              كلمتين:  من   .2
.  

                        التنـوين:  ب. 
.      

وهنا سؤال: ما العلة التي دعت إلى إظهار النون عند هذه الأحرف الستة؟
الجواب: هو أن هذه الأحرف الستة مخرجها من الحلق، فهي: )حروف حلقية(، 
والنون ومثلها التنوين مخرجها من طرف اللسان، وبينهما بُ�عْدٌ في المخرج؛ لذا كان 
ا  ممَّ المخرج  بُعد  أن  التلاوة  أحكام  في  ر  تقرَّ البعد، وقد  بسبب هذا  واجبا؛  الإظهار 

يقتضي الإظهار.
أحد  والتنوين مع  الساكنة  النون  التقاء  الإدخال، واصطلاحًا:  لغة:  الإدغـام:  الثاني: 
اللسان  يرتفع  الثاني،  جنس  من  دًا  مشَدَّ واحدًا  حرفًا  يصيران  بحيث  الإدغام  حروف 

عنهما ارتفاعة واحدة.
والنون>،  والواو،  واللام،  والميم،  والراء،  <الياء،  هي:  ستة،  الإدغام  وأحرف 

مجموعة في قولهم: )يرمُلون(.
قال الجمزوريُّ - رحمه الله -:

أَتَــــتْ بسِــــتَّةٍ  إدِْغَــــامٌ  فـِي: )يَـرْمُـلُـونَ( عِندَْهُمْ قَدْ ثَ�بَ�تَتْوَالـثّــــانِ 

وينقسم الإدغام إلى قسمين:
فإذا وقع  <يومن>،  أو  <ينمو>،  لفظة:  في  أربعة، مجموعة  بغنة: حروفه  إدغام  أولا: 
حرف من هذه الأحرف الأربعة بعد النون الساكنة أو التنوين -شرطَ أن يكون ذلك 

من كلمتين- وجب الإدغام بغنة.
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والغنة: صوت لذيذ يخرج من الخيشوم عند النطق بالحرف، فإذا أمسكتَ بأنفك 
لم يجرِ ذلك الصوت.

قال الجمزوريُّ - رحمه الله -:

عُلمَِـالـَكنَِّ�هَا قسِْـمَـانِ قسِْـمٌ يُـدْغَمَا بـِ)يَـنـْمُو(  بـِغُـنـّـةٍ  فـِيـهِ 
فَـــاَ بـِكـلْمَـــةٍ  كَـانـَــا  إذَِا  تُـدْغِـمْ كَدُنـْيَا ثُمَّ صِنـْوَانٍ تَـلاَإلِاَّ 
ـهْ غُنّـَ بغَِـيْـــرِ  إدِْغَـــامٌ  ـهْوَالثَّـــانِ  ّـَ ا ثُـمَّ كَـرّرَن فـي الـلاَّمِ وَالــرَّ

أمثلة على إدغام النون الساكنة والتنوين بغنة:
بغنة:  النون  في  الياء  إدغام  بعد  ننطقها   : عۡمَلۡ سجى  يَّ سمح وَمَنْ  الساكنة:  النون  إدغام   .1
)مَيَّ�قُولُ(،   :        لجَأٍ(،  )ممَِّ  :        )منِِّ�عْمةٍ(،   :        )وَمَيَّ�عْمل(، 

رَقِ(. ال اللهِ(،      : )موَّ       : )ممَّ

2. إدغام التنـوين:     : )وجُوهُيَّوٍمئذٍِ(،      : )أمْشَاجِنَّ�بْ�تَليِـهِ(، 
عُيُونٍ(. نَ اللهِ(،      : )جَنَّا توَِّ      : )رَسُولُ�مِّ

تنبيه: إذا وقعت هذه الأحرف بعد النون في كلمة واحدة وجب الإظهار، ويسمى: 
إظهارا مطلقا؛ لعدم تقيده بحلقٍ أو شفة، وقد وقع بأربع كلمات في القرآن الكريم لا 
في  إظهارها  وجوب  وعلةُ                   هي:  لها،  خامس 
ا وقع التضعيف فيها  الكلمةِ الواحدة المحافظةُ على بنية الكلمة؛ لئلاَّ تلتبس بغيرها ممَّ
ان(. في الحرف نفسه لا بسبب إدغام النون فيه، كـ   و)بيَّان( و   و)صوَّ

ثانيا: إدغام بغير غنـة: له حرفان، هما: <اللام، والراء>، وهذه أمثلته:

دة(،  الشَّ غُنَّة مع  يَ�نْ�تَهِ( )بغير  مْ  )لئَـِلَّ ننطقها:   :        الساكنة:  النون  1. إدغام 
بَّكَ(.      : )مرَِّ

 :         فِينَ(،  )وَيْلُلْلمُِطَفِّ ننطقها:   :        :التنـوين إدغـام   .2
اضِيَةٍ(. )في عِيشَترَِّ
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الثالث: الإقلاب: ويسمى القلب، وهو في اللغة: التحويل، وفي الاصطلاح: قلب 
النون الساكنة أو التنوين <ميمًا> قبل <الباء>، مع إخفائها بغنة، وأمثلته كما يأتي:

(،     : )أمْبَأَكَ(. أ. من كلمة:       : )يُ�مْبـِتُ(،        : )لَ�يُ�مْ�بَذَنَّ

ب. من كلمتيـن:      : )ممِْبعْدِ(،      : )مَمْ�بَـخِلَ(،     : )أمْبُورِكَ(

ومن أمثلة إقلاب التنوين:      : )مُنْ�فَطرُِمْبـهِ(،      : )زَوْجِمْ�بَهِيـجٍ(، 
الجمزوريُّ  قال  )لطَيِفُ�مْبعِبَـادِهِ(.   :        )عَليِـمُ�مْبذَِاتِ(،   :      

– رحمه الله -:
ميِــــماً بغُِـنـَـــةٍ مَــــعَ الِإخْـفَــــاءِوالثَـالـثُ الِإقْـلابَُ عِنـْدَ الْ�بَـاءِ

سبب الإقلاب: لما عسُر الإدغام لاختلاف المخرج، وقلة التناسب، وتميّزت النون 
الباء بالغنة، امتنع الإدغام، وكان الإظهار ثقيلا على اللسان، فلم يبق إلا  والميم عن 
الإخفاء، ل�كن ناسب أن تقلب النون قبل ذلك ميما؛ لأنها - أي الميم - تشارك النون 
في الغنة، والباء في المخرج، ومن ثَمَّ قُلبت النون ميما، وأخفيت هذه الميم عند الباء.

الرابع: الإخـفاء: لغةً: الستر، واصطلاحًا: النطق بالنون الساكنة بصفة بين الإظهار 
والإدغام من غير تشديد في الحرف التالي، مع بقاء الغنة في الحرف الأول: <الْ�مُخْفَى>.

ومن التعريف الاصطلاحي يظهر الفرق بين الإدغام والإخفاء من وجهين، هما:

أ. الإدغـام فيه تشديد، أما الإخفاء فليس فيه تشديد.

ب. الإدغام يكون في الحرف، أما الإخفاء فيكون عند الحرف.

<الصاد،  وهي:  الهجائية،  من  الباقية  عشر  الـخمسة  الحروف  في  يأتي  والإخفاء 
والطاء،  والدال،  والسين،  والقاف،  والشين،  والجيم،  والكاف،  والثاء،  والذال، 

: والزاي، والفاء، والتاء، والضاد، والظاء>. قال الجمزوريُّ
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الفْاضِــلِ عِنـْــدَ  الِإخْـفَـــاءُ  ابـِــعُ  مـِــنَ الحُــــرُوفِ وَاجِــــبٌ للِْفَاضِــلِوَالرَّ
نـتُـــهَافـــي خَمْ�سَـــةٍ مِــنْ بَ�عْــدِ عَشْــرٍ رَمْزُهَـــا فـِــي كلِْــمِ هــذَا البَ�يْــتِ قَـــدْ ضَمَّ
ــمَاصِـفْ ذَا ثَـناَ كَمْ جَادَ شَخْصٌ قَدْ سمَا ــعْ ظَالـِ ــقًى ضَ ــي تُـ ــباً زِدْ فِ دُمْ طَيّـ

-كما  التنوين  مع  كلمتين  ومن  النون،  مع  كلمتين  ومن  كلمة،  من  الإخفاء  ويأتي 
                     منها:  كثيرة:  وأمثلته  عرفت-، 
                                

.            

سؤال: ما علة ُالإخـفاء؟

الجواب: هو أن النون الساكنة والتنوين لم يقرُبا من هذه الحروف الخمسة عشر 
فيُظهَرا،  بعدَهما من حروف الإظهـار  يَبعُدا  فيُدغَما، ولم  قربَهما من حروف الإدغام 

فأُعْطيا حكمًا متوسطًا بين الإظهار والإدغام، هو الإخفاء.

ويُصاحب  الآتي،  الحرف  مخرج  على  الفم  بتهيئة  الإخفاء  يكون  الإخفاء:  كيفية 
ذلك غنةٌ من الخيشوم، ويكون هذا الصوت مفخما إذا جاء بعده حرف مفخم، مثل: 
    نحو:  مرقق،  حرف  بعدها  جاء  إذا  مرققا  ويكون  ؛         

   . قال بعضهم:

مِ الغُ�نَّةَ إنِْ تَلاهــــــــا      حُرُوفُ الِاستعِلاءِ لا سِواها وفَخِّ
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المبحث الثامن:
<حكم الميم والنون المشددتين>

يجب على القارئ إظهار الغنة في الميم والنون المشددتين مقدارَ حركتين وصلا 
الحركتين  من  ذكر  وما  الشيوخ،  عن  والتلقي  المشافهة  تضبطه  الغنة  وزمن  ووقفا، 

تقريب لذلك في أذهان الطلاب، وقد يتأثر زمنها طولا وقصرا بسرعة القراءة.

الكلمة أو في آخرها، مع  المشددة سواء جاءت في وسط  النون  الغنة في  وتظهر 
     مثل:  التشديد،  ذلك  سبب  عن  النظر  بصرف  والحرف،  والفعل  الاسم 

.    ،      

قال الجمزوري -رحمه الله-:

ةٍ بَـدَا دَا      وَسَـمِّ كُـلًّ حَـرْفَ غُنّـَ وَغُـنَّ ميِمًـا ثُـمَّ نوُنـًا شُـدِّ

                   :أمثلة على الغنة
 .      

مواضع الغنة: للغنة خمسة مواضع تكون فيها الغنة زائدة عما في أصل النون والميم 
من غنة، وهذي المواضع:

1. النون الساكنة والتنوين عند إدغامهما في الياء والنون والميم والواو.

2. النون الساكنة والتنوين عند إخفائهما في خمسة عشر حرفًا، كما مر.

3ـ النون والميم المشددتان، وهو ما نحن بصدده.

4ـ الميم الساكنة عند إدغامها في الميم.

5ـ الميم الساكنة عند إخفائها في الباء.
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المبحث التاسع:
<أحكام الميم الساكنة>

تعريفها: هي الميم الخالية من الحركة، ولها قبل حروف الهجاء - غير الألف اللينة - 
ثلاثة أحكام، هي:

الأول: الإخفاء: يقصد به إخفاء الميم مع بقاء غنتها عندما يليها حرف واحد وهو 
الباء، ويسمى هذا بالإخفاء الشفوي؛ لخروج كل من الباء والميم من الشفتين، وهو 
لا يكون إلا من كلمتين، مثال:                وعلة 
ثَ�قُلَ  الصفات  بعض  في  وتجانسا  المخرج  في  اشتركا  لما  والباء  الميم  أن  الإخفاء 

الإظهار والإدغام التام، فتعيّن الإخفاء.

الميم  التقاء  الساكنة، وينشأ من  الميم  الثاني من أحكام  الحكم  الإدغام: هو  الثاني: 
    :بميم مثلها، وقد تقدم ذكر هذا في إدغام المثلين، سواء كانت أصلية، مثل
    أم ميمًا مقلوبة عن النون الساكنة أو التنوين، مثل:      وفي 

الحالتين يلزم الإتيان بكمال التشديد وإظهار الغنة؛ لأن حكمه الإدغام بغنة. 

الثالث: الإظهار الشفوي: هو الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة، حيث تُظهر 
    الستة والعشرين، ويكون من كلمة، مثل:  بقية الحروف  الساكنة عند  الميم 
                  كلمتين:  ومن         

.   

الواو والفاء، وعدم  تنبيها مؤكدا على وجوب إظهارها عند كل من  العلماء  وينبه 
الواو،  مع  مخرجها  في  تتحد  التي  <الباء>  مثل  أنهما  يتوهم  وألَّ  عندهما،  إخفائها 
وتقترب في مخرجها من الفاء، فلا يجوز إخفاؤها ولا إدغامها؛ لقوة الميم وضعف 
الفاء، والقوي لا يُدغَم في الضعيف، كما حذروا من السكت عليها عندهما كما يفعل 

بعضهم خوف الوقوع في إدغام ٍأو إخفاء، بل يجب الإظهار.
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ومثال التقاء الميم مع الفاء قوله تعالى:        ومثال التقاء 
.      :الميم مع الواو قوله تعالى

قال الجمزوريُّ -رحمه الله-:

الحِْجَـــاوَالمِيمُ إنِْ تَ�سْكُنْ تَجِـي قَ�بْلَ الهِْجَا لـِـــذِي  لَ�يِّـنـَـــةٍ  أَلــــفٍ  لَا 
ــنْ ضَبَــــطْ ــةٌ لمَِــ ــهَا ثَـلاثََـــ إخِْــــفَاءٌ ادْغَــــامٌ وَإظِْـهَــــارٌ فَ�قَــــطْأَحْكَـامُــ
الْ�بَــــاءِ عِنـْـــدَ  الِإخْــــفَاءُ  لُ  اءِفَــــالأوََّ �فْــــــــوِيَّ للِْــــقُرَّ هِ الشَّ وَسَــــــــــمِّ
ــى ــهَا أَتَــ ــامٌ بمِِـثْلـِـــــ ــي إدِْغَـ ــتَىوَالثّانـِـ ــا فَــ ــيراً يَـ ــا صَغــ ــمِّ إدغامـ وَسَـ
ــهْوَالثـالـِـــثُ الِإظْــــهَارُ فـِـــي الْ�بَقِيَّــــــهْ ــهَا شَــفْوِيَّــ ــ ــرُفٍ وَسَـمِّ ــنْ أَحْــ مـِـ
ـــفي ـــا أَنْ تَخْـتَـ ـــدَى وَاوٍ وَفَ ـــذَرْ لَ فَاعْــــرِفِوَاحْ وَلاتِّحــــــادِ  لـِقُـرْبـِــــــهَا 

ويقول ابن الجزري:

وَمـِــنْ نـُـــونٍ  ــةَ مـِـنْ  الغُ�نّـَ وَأَخْــــــفِيَنْوأَظْـــهِرِ  شُـــدّدَا  مَـــا  إذَِا  ميِْــــمٍ 
لـَــدَى ــةٍ  بغُِ�نّـَ تَ�سْــكُنْ  إنِْ  ــلِ الأدَاالمِْيْــمَ  ــنْ أَهْـ ــارِ مِ ــى المُخْتَ ــاءٍ عَلَ بَ
الأحَْــرفِ بـَــاقيِ  عِنـْـدَ  ــيوَأظْهِرَنْ�هَــا  ــا أنْ تَخْتَفِ ــدَى وَاوٍ وَفَ ــذَرْ لَ  وَاحْ
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<المثلان والمتجانسان والمتقاربان>

بالحكم  المبحثُ  هذا  وسيُعنى  وصفاته،  الحرف،  مخرج  تقدم  فيما  بيَّنا  توطئة: 
ا شابهه في النطق والرسم، أو ساواه في  الناشئ عن تجاور ذلك الحرف مع غيره ممَّ
المخرج أو الصفة، أو قاربه في كليهما أو في أحدهما؛ إذ من المعلوم أن هذه الحروف 
ثم  كلمةً،  ن  لتكوِّ ستَلتقي   - صفة  أو  مخرج  مجموعة تحت  أو  مفردة  ذكرت  وإن   -

جملةً، فماذا يحدث حين تلتقي تلك الحروف؟
الجواب: إذا التقى الحرفان لفظًا وخطًا، أو خطًا فقط - ولا فاصل يفصل بينهما - 

فإنهما ينقسمان أربعة أقسام، وذلك بالنظر إلى أمورٍ أربعة: 
ومتجانسٍ،  <متماثلٍ،  أقسامٍ:  ثلاثة  إلى  ينقسمان  نشوئه،  سبب  إلى  بالنظر  الأول: 

ومتقاربٍ>. 
كه قبل إحداث الإدغام، ينقسمان  الثاني: بالنظر إلى سكون الحرف المدغم وتحرُّ

إلى قسمين: <صغيرٍ، وكبيرٍ>.
<كاملٍ،  قسمين:  إلى  ينقسمان  ونقصانها،  الإدغام  عمليَّة  تمام  إلى  بالنظر  الثالث: 

وناقصٍ>. 
الرابع: بالنظر إلى حكمه ينقسمان إلى ثلاثة أقسامٍ: <واجبٍ، وجائزٍ، وممتنعٍ>. 

التي  بيان هذه الأقسام- أن نشير إلى الأصول  بنا -قبل أن نشرع في  ل�كن يجدر 
الإدغام،  حقيقة  فهم  على  القارئ  بها  ليستعين  العربية؛  الحروف  إدغامُ  عليها  يدور 

صُ في الآتي: ر علته على الوجه الصحيح، وهذه الأصول تتلخَّ وتصوُّ
الأول: تسكين الحرف الأول إن كان متحركا؛ لأنه لا يتأتَّى إدغامه فيما يليه إلا 

بعد تسكينه.
الثاني: قلب الحرف الأول من جنس الحرف الثاني، إن لم يكن مماثلاً له؛ وذلك 

لعدم إمكان الإدغام إلا بعد القلب.
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نحو:  من  الأولى،  الكلمة  طرف  في  مدٍّ  حرف  الأول  الحرف  يكون  ألاَّ  الثالث: 
}قَالوُا وَهُم{، }فيِ يَوْم{؛ لئلا يُذهَب بالمد.

الرابع: أن يكون للحرف الثاني مزية على الأول، ما لم يكن مجانسًا له، من نحو: 
م{؛ لأن من  {، أو مقاربًا له مقاربة شديدة من نحو: }نخَْلُقكُّ {، }فَرطْتُّ }بَسَطْتَّ

حِكَم الإدغام تقويةَ الحرف الضعيف بالحرف القوي لا العكس.
وينبغي أن يُ�عْلَمَ ما يأتي:

1. أن الإدغام يكثر في حروف اللسان، ويقل في حروف الحلق والشفتين.
ما تقاربت مخارج الحروف حَسُن الإدغام، وكلما تباعدت حَسُن الإظهار. 2. كلَّ

وبعد بيان القواعد العامة التي تحكم الإدغام، إليك هذه الأقسام مختصرة:
أولً: أقسامه بالنظر إلى سبب نشوئه: 

     :أ. التماثُل: هو أن يتَّفق الحرفان مخرجًا وصفةً؛ كالباءين في نحو
.     :والهاءيْن في نحو     :الين في نحو والدَّ

فمثال  العكس،  أو  صفةً،  ويختلفا  مخرجًا،  الحرفان  يتفق  أن  هو  التجانسُ:  ب. 
     ما اتَّفق الحرفان فيه مخرجًا واختلفا صفةً الدالُ مع التاء قولهُ تعالى: 
  وقوله:        ، ومثال ما اتَّفق الحرفان فيه صفةً واختلفا مخرجًا 

.        :الدالُ مع الجيم، في نحو قوله تعالى
الكاف في نحو:  الحرفان مخرجًا وصفة؛ كالقاف مع  يتقارب  أن  التقارُب: هو  ج. 
     :أو يتقارب الحرفان مخرجًا لا صفة؛ كالدال مع السين في نحو    

.     :أو يتقارب الحرفان صفة لا مخرجًا؛ كالسين مع الشين في نحو
كه قبل إحداث الإدغام:  ثانيًا: أقسامه بالنظر إلى سكون الحرف المُدْغَمِ وتحرُّ

أ. الإدغام الصغير: هو ما كان الحرف الأول فيه ساكناً، والثاني متحركًا؛ نحو قوله 
 .    :وقوله      :تعالى

ب. الإدغام الكبير: هو ما كان الحرفان فيه متحركين قبل إدغامهما؛ نحو: الميم مع 
.     :الميم في قوله تعالى
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ثالثًا: أقسامه بالنظر إلى تمام عمليَّة الإدغام ونقصانها:

أ. الإدغام الكامل، هو ما ذهبت فيه ذات الحرف المدغَم وصفاته في ذات المدغَم فيه، 
     ا في نحو قوله تعالى:  أو هو ما فَنيَِتْ فيه ذاتُ المدغَم في المدغَم فيه فناءً تامًّ

.     :وقوله

ب. ثانياً: الإدغام الناقص: هو ما ذهبت فيه ذاتُ الحرف المدغَم في ذات المدغَم 
.    و   و    :فيه وبقيت صفاته، من نحو قوله تعالى

رابعًا: أقسامه بالنظر إلى حُكْمِهِ:

اء في إدغامه، كاختلافهم في إدغام )ذال إذ(  أ. الإدغام الجائز: هو ما اختلف القُرَّ
ا قاربها. في غير الظاء ممَّ

ب. الإدغام الواجب، هو ما أجمع القراءُ على وجوب إدغامه من نحو إدغام أول 
المثلين في ثانيهما إن وقع ساكناً، ومن نحو إدغام أول المتجانسيْن في مواضع بعينها. 

صا هذا الباب: قال الشيخ الجمزوري - رحمه الله – مُلَخِّ

فَاتِ وَالمَخَارِجِ اتَّ�فَـقْ ــقْإنِْ فيِ الصِّ ــا أَحَـ ــانَِ فيِهِمَـ ــانِ فَالمِْثْـ حَرْفَـ
تَ�قَارَبـَــا مَخْرَجًـــا  يَكُونـَــا  �بَـــاوَإنِْ  وَفـــي الصّفَـــاتِ اخْتَلَفَـــا يُلَقَّ
�فَ�قَـــا اتَّ يَكُونـَــا  أَوْ  �قَـــامُتْ�قَارِبَ�يْـــنِ،  فَـــاتِ حُقِّ فـِــي مَخْـــرَجٍ دُونَ الصِّ
�يَنْباِلْ�مُ�تَجَانسَِـــ�يْنِ، ثُـــمَّ إنِْ ســـكَنْ ــــــــغِيرَ سَــــــمِّ لُ كُلٍّ فَالصَّ أَوَّ
ـــلْ ـــانِ فـــي كُلٍّ فَ�قُ كَ الحَرْفَ باِلْ�مُ�ثُـــلْأَوْ حُـــرِّ وافْهمَ�نـْــهُ  كَبيِـــرٌ،  كُلٌّ 

تنبيه: 
هناك قسمان تابعان لهذا الباب يُذكران في بعض كتب التجويد، ل�كنَّ ذِكرهما يأتي 

من قبيل تتميم القسمة العقليَّة المنطقيَّة؛ لأنَّه لا إدغامَ فيهما أصلً، هذا بيانهما: 

ة للتقسيم الأول المعنيِّ بسبب النشوء، ألَا وهو: الإدغام المتباعد،  الأول: يأْتي تتمَّ
والمتباعدان: هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجًا، واختلفا صفة، كالتاء مع العين في 
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نحو قوله تعالى:     والكاف مع الهاء في قوله:    أو هما الحرفان 
.   :اللذان تباعدا مخرجًا، واتفقا صفة، كالكاف مع التاء في مثل قوله تعالى

الثاني: الإدغام الممتنع، هو ما أجمع القراء على منع إدغامه فيما ماثَله، أو جانسَه، 
أو قارَبه؛ بسبب انتفاء شرط من شروط الإدغام، من نحو منعهم إدغام الباء في الباء 
ك  تحرُّ بسبب  ؛ وذلك      وقوله:      وقوله:      تعالى:  قوله  في 
أولهما، وهو ما يُوسَم بالمطلق، ويأتي في مقابلة الإدغام الصغير؛ إذ الحرف الأول فيه 

متحرك، والثاني ساكن، وحكمه: الإظهار بإجماع القراء.
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المبحث الحادي عشر:
<المد والقصر>

تعريف المـد: وهو لغة: الزيادة، واصطلاحًا: إطالة الصوت بحرف من حروف المد 
واللين، أو بأحد حرفي اللين عند ملاقاة همز أو سكون.

إلا  تكون  لا  فالألف  والياء>،  والواو،  <الألف،  هي:  ثلاثة،  أحرفه  المد:  أحرف 
ا الواو فشرطُها أن تقع ساكنةً مضموماً ما  ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وأمَّ
.   وشرط الياء أن تقع ساكنةً مكسوراً ما قبلها مثل ،    : قبلها، مثل

بعد  الساكنة  و<الياء>   ،     مثل:  فتح،  بعد  الساكنة  <الواو>  هما:  اللين:  حرفا 
.   :فتح، مثل

اللين>؛  <حروفَ  وسميت  والتطويل،  المد  قابليةَ  لها  لأن  المد؛  حروفَ  وسميت 
لخروجها بامتداد ولين من غير كُلفة.

زيادة  غير  المد من  إثبات حرف  الحبس، واصطلاحاً:  لغةً:  وهو  القـصر:  تعريف 
على المد الأصلي، أي: بمقدار المد الطبيعي، أو بشيء من المد في حال النطق بحرفَي 

اللين. والمد قسـمان، هما:
الأول: المد الأصلي: )الطبيعي(: هو الذي لا يتوقف على سببٍ من همزٍ أو سكون، 
بالمد  يَ  وسُمِّ الكلمة،  في  الثلاثة  واللين  المد  أحرف  أحد  وجود  لمجرد  ول�كن 
الأصليّ؛ لأنه أصلُ جميع المدود، وسمي بالذاتي؛ لأن ذات الحرف لا تقوم إلا به، 

كما سمي بالطبيعيّ؛ لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده عن مقداره ولا ينقصه.
ومقدار هذا المد ألف واحدة، أو حركتان، والحركتان: هي المدة الزمنية اللازمة 
     للنطق بحرفين متحركين متتاليين، نحو: بَ بَ، بِ بِ، بُ بُ، مثل: 
      ، ونحو: <قَالَ>، <قيِلَ>، <يَ�قُولُ>، وقد جُمعت أحرُف المد 

.     :وفي    :في قوله تعالى
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قال الجمزوريُّ - رحمه الله -:

لـَــهُ وَفَرْعِـــــــيٌّ  أَصْلـِــيٌّ  وَهُــــــووَالمـــدُّ  طَبيِعِيًّــــــــا  لًا  أَوَّ وَسَـــــــمِّ 
لـَــهُ عَلـــى سَـــبَبْ تَوَقُّـــفٌ  تُجْتَلَـــبْمَـــا لَا  الحُـــرُوفُ  بدُِونـِــهِ  وَلا 
ــونْبـــلْ أَيُّ حَـــرْفٍ غَيْـــرُ هَمْزٍ أَوْ سُـــكُونْ ــيّ يَكُـ بيِعِـ ــدٍّ فَالطَّ ــدَ مَـ ــا بَ�عْـ جَـ

الثاني: المد الفـرعي: هو المد الذي يتوقف على سببٍ يدعو لإطالته من همزٍ أو سكون.

ومقداره زائد عن مقدار المد الطبيعي.

يقول الجمزوري - رحمه الله -:

ــوفٌ عَلـــى ــيُّ مَوْقُـ ــرُ الْ�فَرْعِـ ــجَلاًوَالآخَـ ــكُونٍ مُسْـ ــزٍ أَوْ سُـ ــبَبْ كَهَ�مْـ سَـ
فَعِيهَـــا ثَلاثََــــــــــةٌ  منِْ لَ�فْظِ <وَايٍ>، وَهْيَ في: )نوُحِيهَا(حُرُوفُــــــــــــــهُ 
ضَمْ الوْاوِ  وَقَ�بْلَ  الْ�يَا  قَ�بْلَ  شَـــرْطٌ وَفَ�تْـــحٌ قَ�بْـــلَ أَلـْــفٍ يُلْتَـــزَمْوَالكَسْرُ 
وَوَاوٌ سَـــكَناَ الْ�يَـــا  يـــنُ منِْ�هَـــا  إنِِ انفِْتَــــــــاحٌ قَ�بْــــــــلَ كُلٍّ أُعْلنِـَــــــــاوَاللِّ

أسباب المد:

للمد أربعة أسباب: اثنان منهما معنويان، وآخران لفظيان، وهذا بيانٌ لها:

أولا: السببان المعنويان:

        :أ. إرادة التعظيم: وذلك في آيات التوحيد في نحو قوله تعالى
عند مَن مذهبُه القصر من القراء في المنفصل، ولا يُتجاوَزُ به حدُّ التوسط.

ب. إرادة المبالغة في النفي: وذلك عند )لا( النافية للجنس، المتبوعة بغير الهمز 
في نحو قوله تعالى:       وتمد الألف فيها في قراءة حمزة الزيات، إلا أنه لا 

يتجاوز بها حد التوسط أيضا.

ثانيا: السببان اللفظيان:

والبدل>،  والمنفصل،  <المتصل،  وهي:  المدود،  من  أنواعٍ  لثلاثة  سبب  الهمز:  أ. 
.  و    و    :نحو
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في:  كما  للسكون،  والعارض  <اللازم،  المدود:  من  لنوعين  سبب  السكون:  ب. 
   و   و   و    و   عند الوقف عليها.

شروط المد:
يشترط في أحرف المد واللين أن يكون كل منها ساكنا، وأن يكون ما قبلها مجانسا 
لها، أي: ضمُّ ما قبل الواو، وكسرُ ما قبل الياء، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا، 
تعالى:  قوله  في      :كلمة في  الضوابط  بهذه  الثلاثة  الأحرف  اجتمعت  وقد 
        )نوُ(: جاءت الواو الساكنة بعد حرف مضموم مما 

يقتضي مدها بمقدار ألف، )حِيـ( جاءت الياء الساكنة بعد حاء مكسورة، )ـهَا(، جاء 
الألف الساكنة بعد هاءٍ مفتوحة، ولا بد من أن تكون المدود متساوية إذا اجتمعت.

وحرفا اللين من هذه الأحرف هما: <الياء، والواو> الساكنتان المفتوح ما قبلهما، 
.   و    :نحو

أحـكام المد: 
للمدِّ ثلاثة أحكام، هي: <الوجوب، والجواز، واللزوم>.

يقول الجمزوريُّ - رحمه الله -:
ـزُومْ للِْمَـــــــدِّ أَحْـكَـامٌ ثَـلاثََـةٌ تَـدُومْ      وَهْـيَ الوُْجُوبُ وَالجَْوَازُ وَاللُّ

زوم: نوع واحـد. فللوجوب: نوع واحد، وللجواز: ثلاثة أنواع، وللُّ
والمد  المتصل،  والمد  اللازم،  <المد  فهي:  الخمسة،  الفرعي  المد  أنواع  أما 

العارض، والمد المنفصل، ومد البدل>.
أولً: المد الواجب )المتصل(: هو ما جاء فيه بعد حرف المد همزٌ متَّصلٌ به في كلمةٍ 
   و   و    :واحدةٍ، سواء أكان الهمز في وسط الكلمة، نحو
أم كان في آخرها نحو:     و   ، و   وهو محكومٌ عليه بالوجوب، 

قال الجمزوريُّ - رحمه الله -:
فَـوَاجِبٌ إنِْ جَـاءَ هَمْـزٌ بَ�عْدَ مَـدْ      فـِي كلِْمَـةٍ وَذَا بمُِ�تَّصِـلْ يُ�عَـدْ
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سبب تسميته:
يَ هذا النوع من المدود متَّصلا؛ً لاتِّصال حرف المد بالهمزة في كلمة واحدة. سُمِّ

القراء، وإن كان ذلك مع  ه عند جميع  النوع بوجوب مدِّ حُكْمُه: حُكمَِ على هذا 
التفاوت بين الإشباع والتوسط وما بينهما، وهو ما يُعرف بـ)فويق التوسط(، وما بين 
ط أيضاً، وهو ما يعرف بـ)فويق القصر(، غير أنَّ المشهور، والذي عليه  القصر والتوسُّ

ط.  الجمهور أن له مرتبتيْن: الإشباع والتوسُّ

ثانيًا: المد المنفصل: هو ما جاء فيه بعد حرف المد همزٌ منفصلٌ عنه في كلمة أخرى، 
وذلك بأن يكون حرف المد آخر الكلمة الأولى، والهمزة في أول الكلمة الأخرى، 
بالمنفصل؛  سُمّيَ  وقد        وقوله:            تعالى:  كقوله 

لانفصال حرف المد عن الهمزة، كما مر.

منهم،  بعض  عند  كذلك  وتوسيطه  القراء،  عند  قصره  لجواز  الجواز؛  حكمه: 
وإشباعه عند الآخرين.

: يقول الجمزوري

وَجَـائـزٌ مَـدٌ وَقَصْـرٌ إنِْ فُصِـل      كُـلٌّ بكِلِْمَـةٍ وَهَذَا المـُـنْ�فَصِـلْ.

    ثالثا: مد البـدل: هو المد الذي تتقدم فيه الهمزة على حرف المد، نحو: 
.      

: قال الجمزوري

مَ الْ�هَ�مْـزُ عَـلَـى الـمَـدِّ وَذَا      بـَدَلْ كَـآمَـنوُا وَإيِـمَـاناً خُـذَا أَوْ قُـدِّ

، وشبيهٍ بالبدل: أنواعه: يأتي مدُّ البدل على نوعيْن: حقيقيٍّ

ا الحقيقي فهو ما وقع فيه حرف المدِّ مبدلًا من همزٍ ساكنٍ من نحو ما تقدم في تعريفِه. فأمَّ

م فيه الهمز على حرف مدٍّ غير مبدلٍ من همزٍ ساكنٍ من  ا الشبيه بالبدل فهو ما تقدَّ وأمَّ
.  و   و    :نحو
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يَ هذا النوع من المدود بالبدل؛ لإبدال حرف المد من الهمز في  سبب تسميته: سُمِّ
الحقيقيِّ منه؛ وذلك لأنَّ أصل أوائل الكلمات فيه مكونةٌ من همزتين: الأولى متحركةٌ، 
والثانية ساكنةٌ، فأُبْدِلتَِ الساكنة حرفَ مدٍّ من جنس حركة ما قبلها على القاعدة الصرفيَّة 
م  تقدُّ بجامع  ة؛  العلَّ الحقيقي في هذه  البدل  بالبدل على  الشبيهُ  حُمِلَ  المعروفة، وقد 

الهمز فيهما على حرف المد.
ا طبيعيًّا بمقدار حركتين، بجامع السكون في  حكمه: يمد هذا النوع من المدود مدًّ
فيهما، لجميع القراء بمن فيهم ورش، الذي رواه- أيضًا - بالتوسط والإشباع، زيادة 

على القصر.
رابعا: المد العارض للسكون: هو ما جاء فيه بعد حرف المد أو اللين سكون عارض 
وسُمّيَ                        مثل:  الوقف،  لأجل 
ا طبيعيًا. عارضًا؛ لعروض السكون بسبب الوقف، وهذا هو سبب المد، ولولاه لكان مدًّ

قال الجمزوري - رحمه الله -:
وَمثِْلُ ذَا إنْ عَرَضَ السُكونُ      وَقْ�فًا كَـ)تَ�عْلَمُونَ(، )نَ�سْ�تَعِينُ(

حكمه: يجوز فيه ثلاثة أوجه: القصر، والتوسط، والإشباع.
ل�كن يجب أن يكون المد على نسق واحد، بمعنى أن القارئ إذا ابتدأ قراءته بقصر 
المد العارض، فعليه أن يقرأ كل مد عارض بمقدار حركتين، ولا يقصر في موضع، 

ويمد في موضع آخر؛ لقول ابن الجزري - رحمه الله -:

فْظُ فيِ نظَيِرِهِ كَمِثْلهِِ ...................      واللَّ
   :في قوله تعالى    :أمثلة للمد العارض للسكون: الوقف على
ست  أو  أربع  أو  حركتين  وقفًا  الساكن  الدال  حرف  تسبق  التي  الألف  فتمد      

حركات، والوقوف على    في قوله تعالى:       فتمد الياء المدية 
عند الوقف عليها حركتين أو أربع أو ست حركات. والوقوف على    في 
قوله تعالى:      فتمد الواو عند الوقف عليها حركتين، أو أربع، أو ست 

حركات كذلك.
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الساكنتين  والياء  الواو  في  يكون  اللِّين>،  بـ<مـدِّ  يعرف  ما  النوع  هذا  تحت  ويندرج 
المفتوح ما قبلهما، وسمي هذان الحرفـــــان بحرفي اللين؛ لأنهما يخرجان بيسر ولين من 
         من قوله تعالى:  غير كلفة، ويوجد مد اللين في مثل كلمة: 

.       :في قوله    :وكلمة

ولا يؤتى بهذا الحكم إلا في حال الوقف على الكلمة. أما في حال الوصل فهو 
بالقصر مطلقًا، والمراد بالقصر هنا ذهاب المد بالكلية.

حكمه: جائز، بمعنى أنه يجوز فيه القصر، والتوسط، والإشباع.

يتغير  ثابت لا  المد سكونٌ أصلي  بعد حرف  فيه  ما جاء  اللازم: هو  المـد  سادسًا: 
وصلً ولا وقفا، سواء كان هذا السكون مدغما أو مظهرا.

قال الجمزوري - رحمه الله -:

لاَ       وَصْلاَ وَوَقْـفاً بَ�عْـدَ مَـدٍّ طُـوّلَا ـكُـونُ أُصِّ وَلَازِمٌ إنِِ السُّ

ه بمقدار ست حركات لجميع القراء. حكمه: لزوم مَدِّ

أقسام المد اللازم: ينقسم أربعة أقسام:

ل، ومُخفَّف>. 1ـ المد اللازم الكلمي: نوعان: <مُثقَّ

ل، ومُخفَّف>. 2. المد اللازم الحرفي، نوعان: <مُثقَّ

قال الجمزوري - رحمه الله -:
أَرْبَ�عَهْ لدََيهم  لَازِمٍ  مَعَهْأَقْ�سَامُ  وَتلِْكَ كلِْمِيُّ وَحَرْفيٌِّ 
ـــلُ ـــفٌ مُثَ�قَّ ــلُكلِاهَُمَـــا مُخَفَّ ـ ــةٌ تُ�فَصَّ ــذِهِ أَرْبَ�عَـــــ فَ�هَـــ

ل، ومُخفَّف>، هذا بيانهما: أولً: المـد الكلمي: ينقسم إلى: <مُثقَّ

أ. المد الكَلمِِي المُ�ثَ�قَّل: هو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة يزيد 
هجاؤها على ثلاثة أحرف.
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لإدغام  مثقلا؛  وسمي  كلمة،  في  المد  حرف  بعد  السكون  لوقوع  كلميا؛  وسُمّي 
   و    :الساكن فيه فيما بعده وصلً ووقفًا في كلمة، وذلك في نحو

.   و   و
وهنا سؤال، مُفاده: ما معنى السكون الأصلي الوارد بالتعريف؟

الجواب: معناه أن يكون الحرف ساكناً في الوصل والوقف، سواء وَصَلنا الكلمة 
بما بعدها، أو وقفنا عليها.

غير  أصلي  ساكن  المد  حرف  بعد  فيه  جاء  ما  المخفَّف: هو  الكَلمِى  المد  ب. 
   بموضعيها في يونس. يقول  مدغم فيما بعده، ويكون ذلك في كلمة، مثل: 

الجمزوري - رحمه الله -:
مَعْ حَرْفِ مَدٍّ فَ�هْوَ كلِْمِيُّ وَقَعْفَـإنِْ بكِلِْمَـةٍ سُـكُونٌ اجْتَ�مَـعْ
وُجِدَا الحُرُوفِ  وَالمَــدُّ وَسْــطُهُ فَحَرْفـِـيٌّ بـَـدَاأَوْ في ثُلاثَيِِّ 
أُدْغِمَـــا إنِْ  مُثَ�قّـــلٌ  ــاكلِاهَُمَـــا  ــمْ يُدْغَمَـ ــفٌ كُلٌّ إذَِا لـَ ـ مَخَفَّ

ثانيًا: المـد الحـرفي: نوعان، هما:

في  مُدْغَمٌ  أصليٌّ  المد سكونٌ  حرف  بعد  فيه  ما جاء  هو  المثقَّل:  الحَرْفي  المد  أ. 
التي  التهجي  حروف  في  وذلك  ساكن،  أوسطُهن  أحرف،  ثلاثة  من  هجاؤُه  حرفٍ 
؛ لاجتماع المد والسكون في حرف  افتتحت بها بعض السور القرآنية، وسُمي الحرفيَّ

.     :وعين من    :واحد، وذلك في نحو: لام، وميم من

ب. المد الحرفي المخفَّف: هو ما جاء فيه بعد حرف المد سكونٌ أصليٌّ غير مدغم 
أوائل  في  الواقعة  المقطعة  الحروف  أحد  في  كذلك  ويكون  يليه،  الذي  الحرف  في 

.    :وميم من       :السور أيضًا، ومنها

       :وتمـد هذه الحروف مدا مشبعا بمقدار ست حركات، مثل
فالفاء من لفظ: <قاف> ساكنة سكونا أصليا لازما، ل�كنه غير مدغم؛ ولذا سمي المد 

لازما حرفيا مخففا.
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المدُّ  حيث  من  أقسامٍ  أربعة  على  السور  أوائل  في  المقطَّعة  الأحرف  مَتِ  قُسِّ وقد 
ا مشبعاً. وأمّا  وعدمُه، فأما الحروف المجموعة في قولك: <سنقُصُّ لكم>، فهي تُ�مَدُّ مدًّ

العين في فاتحة مريم والشورى، فيجوز فيها الإشباع و التوسط، والإشباع هو المقدم.
قال الإمام الشاطبي:

لَ ومُدَّ لهَُ عِندَ الْ�فَواتحِِ مُشْبعًِا      وفيِ عَيْنٍ الوَجْهَانِ، وَالطُّولُ فُضِّ
وأما الحروف المجموعة في قولك: <حَيٌّ طَهُرَ> فلا تمد إلا بمقدار حركتين فقط؛ 
ى مدُّ هذه الحروف الخمسة بالمد الطبيعي  لابتنائها من حرفين حال التهجي، ويسمَّ
من حروف  الحرفي؛ لوجود حرف المد الذي ليس بعده همز ولا سكون في حرف 

يها.  ا )الألف( فلا تمدُّ البتَّة؛ لعدم اشتمالها على حرف مدِّ حال تهجِّ الهجاء. وأمَّ
القرآن  سور  فواتح  في  جاءت  التي  المقطعة  الهجائية  الحروف  تَ�عْدَادُ  بلغ  وقد 
<صِلْهُ  أو  سِرٌ>،  لهَُ  قَطْعًا  حكيمٌ  <نصٌَ  قولهم:  في  جُمعت  حرفًا،  عشر  أربعة  الكريم 

سُحَيْرًا مَنْ قَطَعكَ>، أو <طرَقَ سَمعَكَ النَّصِيحَةُ>.
قال الجمزوري - رحمه الله –:

ـــوَرْ السُّ لَ  أَوَّ الحَْرْفـِــيُّ  انحَْصَـــرْوَالـــاَّزِمُ  ثَ�مَـــانٍ  وَفـِــي  وُجُـــودُهُ 
ـــولُ أَخَـــصْيَجْمَ�عُ�هَا حُرُوفُ <كَمْ عَسَلْ نَ�قَصْ> ـــنِ والطُّ ـــنُ ذُو وَجْهَ�يْ وَعَيْ
أَلفِْ لَا  الثُّلاثَيِ  الحَرْفِ  سِوَى  ا طَبيِعِيًّـــــــا أُلـِــفْوَمَا  هُ مَــــــــدًّ فَ�مَــــــــدُّ
ـــوَرْ السُّ فَوَاتـِــحِ  فـِــي  أَيْضًـــا  ـــرْوَذَاكَ  ـــدِ انحَْصَ ـــرٍ قَ ـــيٍّ طَاهِ ـــظِ حَ ـــي لَ�فْ فِ
اشْتَ�هَرْوَيَجْمَـــعُ الْ�فَوَاتـِــحَ الأرَْبـَــعْ عَشَـــرْ ذَا  قَطَعْكَ،  مَنْ  سُحَيْرًا  صِلْهُ 

تنبيهات عامة:
لمٓٓ ١ 

َ
1. قد يجتمع اللازم الحرفي المثقل مع المخفف في لفظ واحد نحو:سمح أ

ٱلكِۡتَبُٰ سجى  فمد <اللام> مثقل، ومد <الميم> مخفف، وكذلك الحال في نحو:  ذَلٰكَِ 
      وغيرها.

لمٓٓ      وجب التسوية 
َ
2. إذا اجتمع في كلمة واحدةٍ مدان لازمان، مثل: سمح أ

بينهما بمدهما مدا مشبعا.
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3. إذا كان حرف المد في كلمة، والساكن في الكلمة التالية حذف حرف المد عند 
الوصل؛ تخلُّصاً من التقاء الساكنين، مثل:         ونحوها.

آثرنا  لكننا  للمدود،  التقسيمات  من  كثير  المتأخرة  التجويد  كتب  في  ذُكر   .4
الاقتصار على هذه الأنواع الخمسة اختصارا؛ لاندراج غيرها تحتها، ولاقتصار كثير 

من العلماء عليها.

قاعـدة أقوى المدود: إذا اجتمع سببان من أسباب المد في كلمة واحدة، أُلغي سبب 
الضعيف وعُمِلَ بالقوي، مثل: قوله تعالى      ففي لفظ:    اجتمع 
سبب مد البدل والمد اللازم، وحيث إن المد اللازم أقوى من البدل؛ فإنه يُعمل بالمد 

اللازم، فيُمد ست حركات.

- قوله:     فيه: مد بدل، ومد منفصل، فيُلغَى مد البدل، ويُعمَلُ بالمد 
المنفصل.

وء{، }يُضِيءُ{، وغيرها،  �مَآء{، }السُّ فت فيه الهمزة وقفا، نحو: }السَّ - ما تطرَّ
يعمل فيه بسبب المد المتصل لا العارض، ويجوز فيه الإشباع قياسا على العارض؛ 

ي الهمز بالسكون. لتَ�قَوِّ

وصلً  حركات  ست  من  أقلَّ  ه  مدُّ يجوز  لا  لأنه  اللازم؛  المد  هو:  المدود  فأقوى 
ووقفًا، ثم المتصل، ثم العارض، ثم المنفصل، وأضعفها مد البدل؛ لأن سببه متقدم 

على شرطه كما مر معنا.

وقد جمع بعضهم مراتب المدود في القوة في قوله:

أَقْوَى الْ�مُدُودِ لازِمٌ، فَ�مَا اتَّصَلْ      فَ�عَارِضٌ، فَذُو انفِْصَــالٍ، فَ�بَدَلْ
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المبحث الثاني عشر:
<اللحن وأقسامه>

والعدولُ،  والطربُ،  اللغةُ،  منها:  معانٍ،  عدة  العرب  لغة  في  للحنِ  تعريفه: 
والخطأُ، وغيرها.

يخفى،  لا  كما  <الخطأ>،  الأخير  المعنى  هو  التجويد:  علم  في  باللحن  والمراد 
ويجمع على: أَلحْان، ولحُُون.

واللحن في الاصطلاح نوعان: جلي، وخفي:
اللُّغوي  بالعُرْف  أو  بالمعنى،  فيُخل  الألفاظ،  على  يطرأ  خلل  فهو  الجلي:  فأما 
العربية،  باللغة  بالقراءة وغيره، ممن له دراية  للكلمة، ويشترك في إدراكه كل عارف 
فمثال الذي يخل بالمعنى ضم التاء، أو كسرها في قوله تعالى:     ومثال 
ببنية  أو        تعالى:  قوله  من  الهاء  ضمُّ  المعنى  دون  بالإعراب  يُخِلُّ  الذي 

الكلمة، ككسر الباء من قوله تعالى:    وه�كذا.
وحكم اللحن الجلي: أنه حرام باتفاق إذا تعمده القارئ.

القرآن  ألفاظ  تجويد  في  التقصير  أي:  القراءة،  بعرف  مُخِلٌّ  فهو خطأ  الخفي  وأما 
الكريم من جهة التجويد، وهو مراتب، منها: الواضح الجلي، ومنها ما لا يدركه إلا 

الحُذّاق العالمُِون بمسائل هذا العلم وخفاياه.
سبيل  على  ومنها  وخفاءً،  ظهورًا  وتتفاوت  جدا،  كثيرة  القسم  هذا  على  والأمثلة 
التمثيل: ترك الغُ�ننَ، أو التقصير فيها، ونقص المدود أو زيادتها عن الحد المطلوب، 
وتفخيم المرقق أو العكس، وتكرير الراءات، وغير ذلك من الإخلال بأحكام التجويد 

المنصوص عليها، التي لا يدركها إلا المختصون بهذا العلم كما سبق.
وقد اختُلف في حكم من وقع في اللحن الخفي في القراءة، فقيل: بالحرمة، وهو 

مذهب أكثر القُرّاء، وقيل بالكراهة.
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قال ابن الجزري: <والناس في ذلك بين محسن مأجور، ومسيء آثم، أو معذور، فمن 
قَدِر )أي: قَصُر( على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح، وعَدَل 
إلى اللفظ الفاسد العجمي، استغناءً بنفسه... واستكبارًا عن الرجوع إلى عالم يُوقفه 
ر بلا شك، وآثم بلا ريب. أما من كان لا يطاوعه لسانه، أو  على صحيح لفظه، فإنه مُقصِّ

لا يجد من يهديه إلى الصواب، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها>، اهـ بتصرف.

تلقي  في  يجتهد  أن  له  ينبغي  القارئ  فإن  اللحن  من  القسم  كان حكم هذا  وأيًّا 
يرضى  وألاَّ  النبي ’،  عن  المنقول  الصحيح  الوجه  على  المتقنين،  فم  من  القراءة 
الكرام  فَرة  السَّ مع  ليكون  الله؛  كتاب  في  الإتقان  غاية  بلوغ  عن  الهمة  بدنو  لنفسه 

البررة، كما صح عنه ’.

ملحوظة: تيسيرا على أبنائنا طلاب مراكز التحفيظ في فهم هذه الأحكام والقواعد، 
للإمام:  الأطفال>،  <تحفة  مَتْ�نيَْ:   - الفصل  هذا  مقدمة  في  أشرنا  كما   – إليهم  نسوق 
الجمزوري، و<المقدمة>، لابن الجزري؛ لإتقان قراءتهما وحفظهما، سائلين الله لهم 

التوفيق والإعانة والتيسير.
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أولًا: نظم:
<تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن>

للشيخ سليمان الجمزوري، من علماء القرن: )12هـ(.

حِيمِ حْمَ�نِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ

مقدمة المنظومة:

ــزُورِييَ�قُـــولُ رَاجِـــي رَحْمَـــةِ الْ�غَ�فُـــورِ  ــوَ الجَمْـ ــلَيْ�مَانُ هُـ ــا سُـ دَوْمًـ
عَلَــــى يًــــا  مُصَلِّ ــــهِ  للَّ تَــــــاَالحَْمْــــدُ  وَمَــــــنْ  وَآلــــــهِ  ــــــدٍ  مُحَمَّ
للِْمُرِيـــدِ النَّظْـــمُ  هَـــذَا  ــونِ والتَّ�نوِْيـــنِ وَالْ�مُـــدُودِوَبَ�عْـــدُ:  فـِــي النّـُ
الأطَْفَــــــالِ  بتُِحْفَــــــةِ  �يْ�تُهُ  ـــالِسَــــــمَّ ـــيِّ ذِي الكَْم ـــيْخِناَ المِْيهِ ـــنْ شَ عَ
ــا ــ ــعَ الطُّلاَّبـَ ــ ــهِ أَنْ يَ�نْ�فَـ ــ ــو بـِ ــ وَالأجَْــــــرَ وَالْ�قَ�بُــــــولَ وَالثَّوَابـَـــــاأَرْجُـ

اكنِةَِ وَالتَّ�نوْينِ: أَحْكَامُ النُّونِ السَّ

وَللِتَّ�نوِْيـــنِ تَ�سْـــكُنْ  إنِْ  ــونِ  تَ�بْييِنـِــيللِنّـُ فَخُـــذْ  أَحْـــكَامٍ  أَرْبـَــعُ 
لُ الإظْهَـــارُ قَ�بْـــلَ أَحْـــرُفِ �بَـــتْ فَلْتَ�عْـــرِفِفَـــالأوََّ للِْحَلْـــقِ سِـــتٌّ رُتِّ
حَـــاءُ عَيْـــنٌ  ثُـــمَّ  فَ�هَـــاءٌ  خَـــاءُهَمْـــزٌ  غَيْـــنٌ  ثُـــمَّ  مُهْ�مَلَتَـــانِ 
أَتَـــتْ بسِِـــتَّةٍ  إدِْغَـــامٌ  فـِــي يَرْمُلُـــونَ عِندَْهُـــمْ قَـــدْ ثَ�بَ�تَـــتْوالثَّـــانِ 
يُدْغَمَـــا قسِْـــمٌ  قسِْـــ�مَانِ  عُلمَِـــالَ�كنَِّ�هَـــا  “بيَِ�نْ�مُـــو”  ــةٍ  بغُِ�نّـَ فيِـــهِ 
فَـــــــاَ تُدْغِـــمْ كَدُنْ�يَـــا ثُـــمَّ صِنـْــوَانٍ تَـــاَإلِاَّ إذَِا كَانـَــــــا بكِلِْمَـــــــةٍ 
ـــــهْ ــهْوَالثَّــــــانِ إدِْغَــــــامٌ بغَِ�يْــــــرِ غُنّـَ ّـَ رَن كَرِّ ثُـــمَّ  ا  وَالـــرَّ الـــاَّمِ  فـِــي 
الْ�بَـــاءِ عِنـْــدَ  الِإقْـــابَُ  الِإخْفَـــــاءِوَالثَّالـــثُ  مَـــــعَ  ــــةٍ  بغُِ�نّـَ ميِمًـــــا 
ابـِــ��عُ الِإخْفَـــاءُ عِنـْــدَ الْ�فَاضِـــلِ ــلِوَالرَّ ــرُوفِ وَاجِـــبٌ للِْفَاضِـ ــنَ الحُـ مـِ
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�نْ�تُ�هَافـِــي خَمْ�سَـــةٍ مـِــنْ بَ�عْـــدِ عَشْـــرٍ رَمْزُهَا مَّ فـِــي كلِْـــمِ هَـــذَا البَ�يْـــتِ قَـــد ضَّ
ـــاصِفْ ذَا ثَ�ناَ كَمْ جَادَ شَخْصٌ قَدْ سَمَا ـــى ضَـــعْ ظَالمَِ ـــي تُ�قً ـــا زِدْ فِ دُمْ طَيِّ�بً

دَتَ�يْنِ: أَحْكَامُ النُّونِ وَالمِيمِ المُ�شَدَّ

دَا  ــةٍ بـَــدَا وَغُـــــنَّ ميِمًـــــا ثُمَّ نوُنـًــــا شُدِّ وَسَمِّ كُـــــلاًّ حَــــرْفَ غُنّـَ

اكنِةَِ: أَحْكَامُ المِيمِ السَّ

لَا أَلـِـــــفٍ لَ�يِّ�نـَـــةٍ لـِـــــــذِي الحِْجَــــاوَالمِيمُ إنِْ تَ�سْــكُنْ تَجِي قَ�بْلَ الهِْجَا
ـــطْأَحْكَامُهَـــــا ثَلاثََـــــةٌ لمَِــــــنْ ضَبَـــــــطْ ـــارٌ فَ�قَــــ ـــامٌ وَإظِْهَـ ـــاءٌ ادْغَـ إخِْفَـــ
لُ الِإخْفَــــــاءُ عِنـْــــــدَ الْ�بَـــــــاءِ اءِفَالأوََّ �فْــــــــوِيَّ للِْقُــــــــرَّ ـــــــــهِ الشَّ وَسَمِّ
وَسَمِّ إدْغَامًـــــــا صَغِيـــــــرًا يَا فَـــــــتَىوَالثَّــــــــانِ إدِْغَـــــــامٌ بمِِثْلهَِـــــــــا أَتَـــى
�هَــــا شَفْوِيَّـــــهْوَالثَّالـِـــــثُ الِإظْهَــــــــارُ فيِ الْ�بَقِيَّــــــهْ مـِــنْ أَحْـــــرُفٍ وَسَمِّ
ـــي ـــا أَنْ تَخْتَفِ ـــدَى وَاوٍ وَفَ ـــذَرْ لَ لقُِرْبهَِـــــــــا وَالاتِّحَــــــادِ فَاعْـــــرِفِوَاحْـ

حُكْمُ لَمِ <أَلْ> وَلَمِ الفِْعْلِ:

ـــرُفِ ـــلَ الأحَْ ـــالَانِ قَ�بْــــ ـــامَِ أَلْ حَ ِ ـــا إظِْهَارُهَــــا فَلْتَ�عْــــرِفِل أُولَاهُمَـــــ
ــــكَ وَخَفْ عَقِيمَهُ(قَ�بْلَ ارْبـَـــعٍ مَــــعْ عَشْــــرَةٍ خُــــذْ عِلْمَــهُ مـِـــنِ: )ابـْـــغِ حَجَّ
وَعَشْــــــرَةٍ أَيْضًــــــا وَرَمْـــزَهَـــــا فَــــعِ ثَــــانيِهِمَــــا إدِْغَامُهَـــــا فيِ أَرْبـَــــــعِ
دَعْ سُـــوءَ ظَـــنٍّ زُرْ شَـــرِيفًا للِْكَـــرَمْطبِْ ثُمَّ صِلْ رُحْمًا تَ�فُزْ ضِفْ ذَا نعَِمْ 
�هَـــــا قَ�مْرِيَّــــهْ �هَــــا شَمْسِيَّـــهْوَالــــلاَّمَ الُاولىَ سَمِّ وَاللاَّمَ الُاخْــرَى سَمِّ
فيِ نحَْوِ: قُلْ نَ�عَـــمْ، وَقُلْنـَـا، وَالْ�تَ�قَىوأظْهِـــــــرَنَّ لَامَ فعِْـــــــلٍ مُطْلَقَــــــــا
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فيِ المِثْلَيْنِ وَالمُ�تَ�قَارِبَ�يْنِ وَالمُ�تَجَانسَِ�يْنِ:

�فَـــقْ فَـــاتِ وَالمَخَارِجِ اتَّ حَرْفَـــانِ فَالمِْثْـــلانَِ فيِهِمَــــا أَحَــقْإنِْ فيِ الصِّ
�بَـــــاوَإنِْ يَكُونـَــــا مَخْرَجًــــا تَ�قَــــارَبـَـــا  فَــــاتِ اخْتَلَفَـــــا يُلَقَّ وَفيِ الصِّ
�فَ�قَـــــا �قَـــامُتْ�قَــارِبَ�يْـــــنِ أَوْ يَكُونـَـــــا اتَّ فَــــاتِ حُقِّ فيِ مَخْـرَجٍ دُونَ الصِّ
�يَـــــــنْ باِلْ�مُ�تَجَـــانسَِ�يْـــــنِ، ثُمَّ إنِْ سَكَـــــنْ  غِيــــــرَ سَمِّ لُ كُـــــــلٍّ فَالصَّ أَوَّ
كَ الحَرْفَــانِ فيِ كُلٍّ فَ�قُــــلْ كُــــلٌّ كَبيِــرٌ، وافْ�هَ�مَ�نـْـــهُ باِلْ�مُ�ثُــــلْ أوْ حُـــرِّ

: أَقْ�سَامُ المَدِّ

، وَفَرْعِـــــيٌّ لـَـــهُ : أَصْــــليٌِّ ــووَالْ�مَــــــدُّ ــا، وَهُـــــ لًا طَبيِعِيًّــــــ ــمِّ أَوَّ وَسَــــ
ـــــفٌ لـَــــهُ عَــــــلَى سَبَـــــبْ وَلا بدُِونـِــــــهِ الحُــــــرُوفُ تُجْتَلَــبْمَا لَا تَوَقُّ
بيِعِــــيَّ يَكُــونْبــلْ أَيُّ حَــرْفٍ غَيْرُ هَمْزٍ أَوْ سُــكُونْ جَا بَ�عْـــدَ مَــــــدٍّ فَالطَّ
سَــبَبْ كَهَ�مْــزٍ أَوْ سُــكُونٍ مُسْجَـــاوَالآخَــــرُ الْ�فَرْعِــــيُّ مَوْقُــوفٌ عَلَى
مـِـنْ لَ�فْــظِ )وَايٍ( وَهْيَ فيِ نوُحِـــيهَاحُـرُوفُــــــــهُ ثَــلاثََــــــــــةٌ فَعِيهَـــــــا
شَـــرْطٌ وَفَ�تْـــحٌ قَ�بْـــلَ أَلـْــــفٍ يُلْتَـــزَمْوَالكَسْــرُ قَ�بْــلَ اليا وَقَ�بْــلَ الوْاوِ ضَمْ
نـَـــا ـــينُ منِْ�هَـــا اليــــا وَوَاوٌ سُكِّ إنِِ انفِْتَــــــاحٌ قَ�بْـــــــلَ كُــــــلٍّ أُعْلنِـَـــاوَاللِّ

: أَحْكَامُ الْ�مَدِّ

تَـــدُومْ  ثَلاثََـــةٌ  أَحْـــكَامٌ  ـزُومْللِْمَـــدِّ  وَهْـيَ الوُْجُـوبُ وَالجَْـوَازُ وَاللُّ
يُ�عَـــدْفَوَاجِـــبٌ إنِْ جَـــاءَ هَمْـــزٌ بَ�عْـــدَ مَـــدْ بمُِ�تَّصِـــلْ  وَذَا  كلِْمَـــةٍ  فـِــي 
فُصِـــلْ إنِْ  وَقَصْـــرٌ  مَـــدٌّ  المُ�نْ�فَصِـــلْ وَجَائـِــزٌ  وَهَـــذَا  بكِلِْمَـــةٍ  كُلٌّ 
ـــكُونُ  السُّ عَـــرَضَ  إنِْ  ذَا  نَ�سْـــ�تَعِينُ( وَمثِْـــلُ  كَـ)تَ�عْلَمُـــونَ،  وَقْ�فًـــا 
مَ الْ�هَ�مْـــزُ عَلَـــى المَـــدِّ وَذَا بـَــدَلْ كَـ)آمَنـُــوا، وَإيِمَانـًــا( خُـــذَاأَوْ قُـــدِّ
ـــــــاَ أُصِّ ـــــــكُونُ  السُّ إنِِ  لَاوَلَازِمٌ  وَصْـــاً وَوَقْ�فًـــا بَ�عْـــدَ مَـــدٍّ طُـــوِّ
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ــهْ أَقْ�سَــــــــامُ لَازِمٍ لدََيْهِــــــمْ أَرْبَ�عَـــهْ ـــيٌّ مَعَـ ـــيٌّ وَحَرْفِ ــكَ كلِْمِــــ وَتلِْـ
ــلُ  ـــــ ــفٌ مُثَ�قَّ ـــــ ــا مُخَفَّ ـــــــــلُ كلِاهَُمَــــــــ ــةٌ تُ�فَصَّ ــذِهِ أَرْبَ�عَــــــــ فَ�هَــــــــ
اجْتَ�مَـــعْ  سُـــكُونٌ  بكِلِْمَـــةٍ  ـــعْفَـــإنِْ  ـــيٌّ وَقَ ـــوَ كلِْمِ ـــدٍّ فَ�هْ ـــرْفِ مَ ـــعْ حَ مَ
ــدَا ــرُوفِ وُجِـ ــيِّ الحُـ ــي ثُلاثَـِ بـَــدَاأو فـ فَحَرْفـِــيٌّ  وَسْـــطُهُ  وَالمَـــدُّ 
ـــــــلٌ إنِْ أُدْغِمَـــا  ــا كلِاهَُمَـــــــــا مُثَ�قَّ ــمْ يُدْغَمَـ ــفٌ كُلٌّ إذَِا لـَــــ ــــــ مَخَفَّ
ـــوَرْ السُّ لَ  أَوَّ الحَْرْفـِــيُّ  انحَْصَـــرْوَالـــاَّزِمُ  ثَ�مَـــانٍ  وَفـِــي  وُجُـــودُهُ 
ـــولُ أَخَصْيَجْمَ�عُ�هَا حُرُوفُ )كَمْ عَسَلْ نَ�قَصْ( وَعَيْـــنُ ذُو وَجْهَ�يْـــنِ والطُّ
ا طَبيِعِيًّــــــا أُلـِـــــفْوَمَا سِــوَى الحَــرْفِ الثُّلاثَيِ لَا أَلفِْ هُ مَــــــدًّ فَ�مَــــــدُّ
ـــوَرْ فـِـي لَ�فْــظِ )حَيٍّ طَاهِــرٍ( قَــدِ انحَْصَرْوَذَاكَ أَيْضًـــا فـِــي فَوَاتـِــحِ السُّ
ــرْ ــعْ عَشَـ ــحَ الأرَْبـَ ــعُ الْ�فَوَاتـِ صِلْــهُ سُــحَيْرًا مَنْ قَطَعْكَ ذَا اشْــتَ�هَرْوَيَجْمَـ

الخَْاتمَِةُ:

ـــهِ  اللَّ بحَِمْـــدِ  النَّظْـــمُ  ذَا  تَ�ناَهِـــــيوَتَـــمَّ  بـِــــاَ  تَ�مَامـِــــهِ  عَلَـــــى 
تَارِيخُهَـــا )بُ�شْـــرَى لمَِـــنْ يُ�تْقِنُ�هَـــا(أَبْ�يَاتُـــهُ )نـَــدٌّ بـَــداَ( لـِــذِي النُّ�هَـــى
ـــــامَُ أَبـَــــدَا ـــــاةَُ وَالسَّ ــدَاثُـــــمَّ الصَّ ــ ــاءِ أَحْمَـ ــ ــامِ الأنَبْيَِـ ــ ــى خِتَـ ــ عَلَـ
حْــــــبِ وَكُلِّ تَابـِـــــ��عِ وَكُلِّ قَــــــــــارِئٍ وكُلِّ سَــــــــــامعِِوَالآلِ وَالصَّ
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ثانياً:
نظم: <المقدمة الجزريَّة>

للإمام محمد بن محمد الجزري: )ت: 833هـ(

بابا: <مخارج الحروف، وصفات الحروف>:

1- بَابُ مَخَارِجِ الحُْرُوفِ:

ــبْ�عَةَ عَشَـــرْ ــذِي يَخْتَـــارُهُ مَـــنِ اخْتَ�بَـــرمَخَـــارِجُ الحُـــرُوفِ سَـ عَلَـــى الّـَ
ــي ــا وَهِـ ــوْفِ وأُخْتَاهَـ ــفُ الجَـ تَ�نْ�تَهِـــيفَأَلـِ للْهَـــوَاءِ  مَـــدٍّ  حُـــرُوفُ 
ــاءُ  ــزٌ هَـ ــقِ هَمْـ ــى الحَلْـ ــمَّ لأقَْصَـ ثُــــــمَّ لوَِسْــــــطهِِ فَ�عَ�يْــــــنٌ حَــــــاءُ ثُـ
والْ�قَـــافُ خَاؤُهَـــا،  غَيْـــنٌ  ـــكَافُأَدْنـَــاهُ  ـــمَّ الْ ـــوْقُ ثُ ـــانِ فَ سَ ـــى اللِّ أَقْصَ
يَا ينُ  الشِّ فَجِيمُ  وَالوَْسْطُ  ــاأَسْفَلُ،  ــ ــهِ إذِْ وَليَِـ ــ ــنْ حَافَتـِ ــ ــادُ مـِ ــ ـ وَالضَّ
وَالـــــــاَّمُ أَدْناَهَـــــــا لمُِ�نْ�تَ�هَاهَـــــــالَضْـــرَاسَ مـِــنْ أَيْ�سَـــرَ أَوْ يُ�مْ�ناَهَـــا
ـــوا ـــهِ تَحْـــتُ اجْعَلُ ـــنْ طَرَفِ ـــونُ مِ ا يُدَانيِـــــهِ لظَِهْـــــرٍ أَدْخَـــــلُوَالنُّ وَالـــــرَّ
الُ وَتَـــا منِـُْــه وَمـِــنْ ـــاءُ وَالـــدَّ فِيـــرُ مُسْـــ�تَكنِْوّالطَّ عليـــا الثَّ�ناَيَـــا، وَالصَّ
ـــ�فْلَى ــامنِـْــهُ وَمـِــنْ فَـــوْقِ الثَّ�ناَيَـــا السُّ ــ ــ ــا للِْعُلْي ــ ــ الُ وَثَ ــذَّ ــ ــ ــاءُ وَال ــ ــ وَالظَّ
ـــ�فَهْ ـــنِ الشَّ ـــنْ بَطْ ـــا وَمِ ـــنْ طَرَفَ�يْهِمَ المُ�شْرِفَهْمِ الثَّ�ناَيَا  اطْرَافِ  مَعَ  فَالْ�فَا 
ـــــ�فَ�تَ�يْنِ الـْــــوَاوُ بـَــــاءٌ ميِْـــــمُ ـــــةٌ مَخْرَجُهَــــــا الخَيْ�شُــــــومُللِشَّ وَغُنّـَ

2- بَابُ صِفَاتِ الحُْرُوفِ:

قُـــلْصِفَاتُ�هَـــا جَهْـــرٌ وَرِخْـــوٌ مُسْـــ�تَفِلْ ـــدَّ  مُنْ�فَتـِــحٌ مُصْمَ�تَـــةٌ، وَالضِّ
ـــهُ شَـــخْصٌ سَـــكَتْ شَـــدِيْدُهَا لَ�فْـــظُ: أَجِـــدْ قَـــطٍ بَكَـــتْمَهْ�مُوسُـــهَا فَحَثَّ
ـــدِيدِ: لـِــنْ عُمَـــرْ وَسَبْعُ عُلْوٍ خُصَّ ضَغْطٍ قظِْ حَصَرْ وَبَ�يْـــنَ رِخْـــوٍ وَالشَّ
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ــهْ ــاءٌ مُطْبَ�قَـ ــاءُ ظَـ ــادٌ طَـ ــادُ ضَـ ـــهْوَصَـ ـــرُوفُ المُذْلَ�قَ ـــبِّ الحُ ـــنْ لُ ـــرَّ مِ وَفَ
يـــنُ:صَفِيرُهَــــــا صَــــــادٌ وَزَايٌ سِــــــينُ وَاللِّ جَـــدٍ،  قُطْـــبُ  قَلْقَلَـــةٌ: 
وَانْ�فَ�تَحَـــا ناَ،  سُـــكِّ وَيَـــاءٌ  حَـــاوَاوٌ  صُحِّ وَالانحِْـــرَافُ  قَ�بْلَهُ�مَـــا 
ـــلْ ـــرٍ جُعِ ا وَبتَِكْرِي ـــرَّ ـــاَّمِ وَال ـــي ال ـــتَطَلْفِ ـــادًا اسْ ـــ�يْنُ ضَ ـــي الشِّ وَللتَّ�فَ�شِّ



الفصل الثالث:

أصول رواية الإمام حفص 
من طريق الشاطبية
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تمهيد

بالأصول،  والتعريف  مصطلحاته،  بعض  ببيان  له  دَ  يُ�مَ�هَّ أن  الفصل  هذا  استدعى 
والرواية، وبحفص، وشيخه، وفق الآتي:

لًا: الأصول: لغة: جمع أصل، والأصل أساس الشيء، وقاعدته، وما ينبني عليه غيره. أوَّ

واصطلاحاً: هي القواعد الكلية المطردة الثابتة في معظم جزئياتها من النظائر التي 
يصح أن تبنى عليها، كأحكام ميم الجمع، وهاء الكناية، والهمزات، والمدود، والفتح 

والإمالة، ونحوها.

ف بالقراءة، وبالطريق من بعدها. وقد اقتضى التعريف بالرواية أن يعرَّ

الأول: القراءة: لغةً مصدرٌ للفعل: قَرَأَ يَ�قْرَأُ قرِاءة وقُرآناً، وهي بمعنى الجمع والضم، 
السور،  دٍ ’ قرآناً؛ لأنه يجمع  الكائنات محمَّ ل على سيِّد  المنزَّ الكتاب  يَ  وقد سمِّ

فيضمها، قال تعالى:       بالقيامة، أي: جمعه وقراءته.

والقراءة اصطلاحًا: كلُّ خلافٍ نسُِبَ إلى إمام من الأئمة العشرة مما أجمع عليه راوياه.

الثاني: الرواية: لغةً: مصدرٌ للفعل روى يروي روايةً، وهي سوق الخبر مشافهةً.

والرواية اصطلاحا: كلُّ خلافٍ نسُِبَ إلى الراوي عن الإمام ولو بواسطة.

ر ويؤنَّث، وتذكيَرُه لُ�غَة أهل نجَْدٍ، وتأنيثه  ا يذكَّ الثالث: الطريق: لغةً: السبيل، وهي ممَّ
لُ�غَةُ أهل الحِْجَازِ.

والطريق اصطلاحا: كلُّ خلافٍ نسُِبَ إلى الآخذ عن الراوي وإن سفُل.

ولبيان المصطلحات الثلاثة نسوق الأصل المختلف فيه بين القراء، وهو إثبات 
نافع، وطريق الأصبهاني  قالون عن  ابن كثيرٍ ومن معه، ورواية  البسملة، فهو قراءة 

عن ورش.
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ثانياً: التعريف بالإمامين: <عاصم، وحفص>:

الإمام عاصم: هو عاصم بن بهدلة بن أبي النَّجود – بفتح النُّون وضم الجيم – أبو 
الإقراء  إليه رئاسة  انتهت  الكوفة، وقد  أهل  السبعة، وإمام  القراء  بكر الأسدي، أحد 
بالكوفة بعد شيخه أبي عبد الرحم�ن السلمي. كان ذا نسُُكٍ، وأدبٍ، وفصاحةٍ، وصوتٍ 

يَ – على الأرجح - سنة تسعٍ وعشرين ومائةٍ للهجرة. حسنٍ. وتُوُفِّ

الأسدي  داود  أبي  بن  أبو عمر  المغيرة،  بن  بن سليمان  حفص  حفص: هو  الإمام 
القراءة عرضًا وتلقاها عن عاصم،  بحُفَ�يْصٍ، أخذ  البزاز، ويعرف  الغاضري  الكوفي 

وكان أعلم الناس بقراءته، وهو ربيبه.

وُلدَِ سنة تسعين، وأقرأ الناس دهرًا، وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع 
إلى علي رضي الله عنه، وقد توفي سنة ثمانين ومائة على الصحيح، وقيل بين الثمانين 

والتسعين.
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المبحث الأول:
<الاستعاذة>

تعريفها: لغةً: مصدر الفعل: )استعاذ(، بمعنى طلبَ العوذ، وهو الاحتماءُ والاعتصامُ.
واصطلاحاً: طلبُ العصمة والاحتماء بالله من شرِّ وساوس الشيطان ومكايده.

سورة  في  الوارد  الأمر  ة  بحجَّ بوجوبها؛  القول  إلى  العلماء  بعض  ذهب  حكمها: 
]98[، وذهب             النحل عند قوله تعالى: 
يُحْمَلُ  لا  الامر  أنَّ  ة  بحجَّ وذلك  المشهور؛  وهو  باستحبابها،  القول  إلى  جمهورهم 
دائماً على سبيل الوجوب، وإنَّما قد يُحْمَلُ على النَّدب، ثمَّ إنَّ الاستعاذة ليست من 

القرآن الكريم بالإجماع، بدليل أن�َّها لم تثبت في رسوم جميع المصاحف.
صيغتها المشهورة: الذي عليه العمل والاختيار: ﴿      ﴾، وإن 
مِيعِ  الِسَّ هِ  باِللَّ <أَعُوذُ  بأن قال مثلً:  النبي ’  الواردة عن  القارئ شيئًا من الألفاظ  زاد 

جِيمِ> فلا يلام، ولا يعاب عليه ذلك. �يْطَٰنِ الِرَّ الِعَليِمِ منَِ اَلشَّ
أحوالها: للاستعاذة حالان: أولاهما: الجهر بها، وأُخراهما الإسرار بها، وقد استدلَّ 
من قال بالجهر بها أن�َّها جُعلت شعاراً للتلاوة؛ لكي لا يفوتَ السامعَ شيءٌ من القرآن، 
فيه الإسرار؛  يستحبُّ  والدعاءُ  الدعاء،  بأن�َّها في حُكم  بالإسرار بها  قال  واستدلَّ من 
دفعاً للرياء والعُجْب، كما استدلَّ على إسراره بها بإرادته التفريق بين ما هو قرآن وما 

ليس بقرآنٍ.
وقد جمع فريقٌ ثالثٌ بين الإسرار بها في مواطن، والجهر بها في مواطن أُخَر، فيُسَرُّ 

بها في المواطن الآتية:
ا، سواء أكان منفردًا أم في مجلسٍ. 1ـ إذا كان القارئُ يقرأ سرًّ

ا أو جهرًا. 2 ـ إذا كان في خلوة، سواء قرأ سرًّ
3 ـ إذا كان في الصلاة سريَّةً كانت، أو جهرية، منفردًا كان أو مأمومًا، أو إمامًا.

4 ـ إذا كان في حلقة علمية تدور فيها القراءة، ويجهر بها فيما عدا ذلك.
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ور: أوجهها مع البسملة وأوائل السُّ
إذا اقترنت الاستعاذة بالبسملة بأول السورة - باستثناء سورة التوبة - فللقراء فيها 

أربعة أوجه:
الأول: قطعُ الجميع، بأن يقف القارئ على الاستعاذة، وعلى البسملة، ويبتدئ بأول 

. السورة؛ لتمام المعنى في كلٍّ
الثاني: قطعُ الأول، ووصل الثاني بالثالث، بأن يقف القارئ على الاستعاذة، ويصل 

البسملة بأول السورة؛ تنبيهاً إلى عدم قرآنيَّة الاستعاذة.
الثالث: وصلُ الأول مع الثاني، وقطع الثالث، بأن يصل القارئُ الاستعاذة بالبسملة، 
ل السورة؛ تنبيهاً إلى عدم قرآنيَّة الاستعاذة، وعدم  ويقف على البسملة، ثم يبتدئ بأوَّ

كون البسملة آيةً من أوائل السور، كما هو مذهب غير الشافعيَّة.
الرابع: وصلُ الجميع، بأن يصل القارئ الاستعاذة بالبسملة، ويصل البسملة بأول 

السورة؛ تنبيهاً إلى جواز وصل المعاني المختلفة بعضها مع بعض.
كانت  ولو  السورة،  أول  عدا  ما  هنا  بالأجزاء  يقصد  الأجزاء:  أوائل  مع  أوجهها 

الكلمة الثانية منها كـ         في أول سورة البقرة.
وللاستعاذة مع أوائل الأجزاء جوازُ الإتيان بالبسملة بينهما، وعدمُ الإتيان، والإتيانُ 
مٌ على عدم الإتيان بها؛ للثواب المرجو تحصيلُه من قراءتها، فإن أُتيَِ بها فالأوُجه  بها مقدَّ
المقروء بها هي الأوجُهُ الأربعة الآنفة الذّكْر، وإن لم يؤتَ بها فليس للقارئ إلاَّ وجهان، 

هما: قطعُ الجميع، بأن يقطع آخر الاستعاذة عن أول الجزء.
ووصلُ الجميع، وذلك بأن يَصِلَ آخر الاستعاذة بأول الجزء.

تنبيهان:
الجزء  ل  بأوَّ الاستعاذة  آخر  يصلَ  ألاَّ  فعليه  الوصل  وَجْهَ  القارئ  اختار  إذا  الأول: 
       :المبدوء بما أُبْهِمَ من الأسماء من نحو: )الذي( في قوله تعالى
من  الوصل  في  لمَِا  وذلك   ؛         قوله:  نحو  في  الغائب(  )هاء  ومثل 
الرجيم(،  )الشيطان  الثاني، وهو  المثال  في  له  أقرب مذكورٍ  إلى  الضمير  عَوْدِ  بشاعة 
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ل، ولا يُرَدُّ عِلْمُ الساعة إلاَّ إلى الله، ولَ خالق إلا الله. وكونه صفةً ثانية له في المثال الأوَّ
الثاني: إذا قطع القارئ قراءتَه بكلامٍ أجنبيٍّ عن القراءة لزمه الإتيانُ بالاستعاذة في 
ا  مذهب القائلين بوجوبها، ويُسْتَحَبُّ له الإتيانُ بها في مذهب القائلين باستحبابها. أمَّ
إذا قطعها بكلامٍ متصلٍ بالقراءة من تفسيرٍ أو توجيهٍ، أو نحوهما، أو قطعها لأمرٍ ألمَّ به 
ا يطرأُ للقارئ  عال، أو ضيق النَّ�فَس، أو النسيان، أو ما إلى ذلك ممَّ من العطاس، أو السُّ

حال قراءته فلا يعيدها.
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المبحث الثاني:
<البسملة>

تعريفها: لغةً مصدر الفعل: بَسْمَلَ، وهي من باب النحت الذي هو اختصار كلمتين 
أو أكثر في كلمة واحدة، من نحو قولهم: الحَمْدَلة، اختصارًا لـ)الحمد لله(، والهَ�يْلَلة، 
اختصارًا لـ)لا إله إلا الله(، والحَوْقَلة، اختصارًا لـ)لا حول ولا قوة إلا بالله(. واصطلاحاً: 

هي قولكُ:       أو كتابتُك إيَّاها، وهي مرادفةٌ للتسمية.

مذهب الإمام حفص في البسملة بين السورتين: أثبت حفصٌ البسملةَ بين السورتين 
من الفاتحة حتى الناس، باستثناء ما وقع في التلاوة قبل سورة التوبة، سواء سبقها في 

الترتيب المصحفي، أو جاء تاليًا لها.

أما في حال الابتداء بالسورة فلا بد من الإتيان بالبسملة - فيما عدا سورة براءة. - 
لجميع القراء.

أوجه  ثلاثة  ووصلً-  -وقفًا  السورتين  بين  للبسملة  ووقفًا:  وصلً  البسملة  أوجه 
جائزة، ورابع ممنوع، باستثناء نهاية الأنفال مع بداية براءة، وهذه الأوجه هي:

الأول: قطعُ الجميع، بأن يقف القارئ على نهاية السورة، ثم يأتي بالبسملة ويقف 
عليها، ثم يبتدئ ببداية السورة.

يأتي  ثم  السورة،  نهاية  على  يقف  بأن  بالثالث،  الثاني  ووصل  الأول  قطعُ  الثاني: 
بالبسملة ويصلها ببداية السورة.

الثالث: وصلُ الجميع؛ أي: وصل نهاية السورة بالبسملة مع بداية السورة اللاحقة.

لئلاَّ  الممنوع؛  هو  وهذا  عليها،  والوقف  البسملة،  مع  السورة  نهاية  وصلُ  الرابع: 
امع أن البسملة آيةٌ من تلك السورة التي خُتمت، والبسملة قد جعلت لأوائل  م السَّ يتوهَّ
إذا وصلت   - البسملة  أي:  عليها -  <والقطع  الداني:  الإمام  قال  السور لا لأواخرها، 

بأواخر السور؛ غير جائز>.
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أما نهاية الأنفال، ونهاية ما قبلها من السورفي ترتيب المصحف مع بداية براءة ففيه 
لجميع القراء ثلاثة أوجه:

الأول: الوقف، أن يقف القارئ على نهاية الأنفال مع تنفس بنية استئناف القراءة من 
غير بسملة.

يُكْمِلَ من  القارئ سكتة لطيفة من غير تنفُّس، ثم  الثاني: السكت، هو أن يسكت 
غير بسملة.

الثالث: الوصل؛ أي: يصل القارئ نهاية الأنفال مع بداية براءة بلا توقُّف، ومن غير 
بسملة.

أما ما بعد براءة من السور ففي حال قراءتها مع بداية براءة؛ ففيه القطع فقط دون 
السكت والوصل.

بذكر أسماء الله وصفاته؛ ولثباتها  التبرك  إرادة  بالبسملة على  يُؤتى  تنبيهات: أولا: 
من  ولا  الفاتحة  من  بآية  وليست  بالسورة،  للابتداء  فهي  المصحف،  في  للاستفتاح 

غيرها عند أكثر العلماء.

ثانياً: يستوي في إثبات البسملة بين السورتين ما جاء من السور مرتَّباً في التلاوة 
أو غير مرتَّب، كأن قرئت سورة البقرة متبوعةً بآل عمران أو متبوعةً بسورة الفتح. قال 

الإمام  الطِّيبي في منظومته: 

�بَتا قَدْ أُوجِبَاوَبَ�يْـن سُـورَتَ�يْن لـَم تُرَتَّبا مَا بَ�يْـن مَا رُتِّ
لِ لَ�هَا فَللِْجَميعِ قَال بَ�سْـمِلِوإنْ تصِـلْ آخِرَهَا باِلأوََّ

ثالثاً: العلة في ترك البسملة عند براءة فيها أقوال، أشهرها أنَّ البسملة أمانٌ، وبراءة 
نزلت بالسيف، ولا تناسُب بين السيف والأمان.

رابعاً: لا فرق بين أجزاء براءة وأجزاء غيرها من السور في جواز الإتيان بالسملة 
وتركها، وألحق بعض أهل الأداء أجزاء براءة بأولها في عدم جواز البسملة معها.
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المبحث الثالث:
<ميم الجمع>

    نحو:  حقيقة  رين  المذكَّ جماعة  على  الدالة  الزائدة  الميمُ  هي  تعريفها: 
                         نحو:  تنزيلا،  أو     
والميم  )كمْ(،  نحو:  الأصلية؛  الميم  التعريف  هذا  من  فيخرج  بيونس،      

المعُ�تَمِدةُ عليها ألف التثنية؛ نحو: )بهما(.

علاماتها: تُ�عْرَفُ بأن يسبقها أحدُ أربعةِ أحرفٍ: )التاء، والكاف، والهاء، والهمزة(، 
وهي مجموعة في كلمة: )أهتك(، نحو: )أنتم، وعليكم، وعليهم، وهاؤم(.

كٍ، وأُخراهما:  أحوال ميم الجمع: لميم الجمع حالان: أولاهما: أن تقع قبل متحرِّ
بالضمِّ  تحريكُها  إلاَّ  فيها  لحفصٍ  فليس  ساكنٍِ  قبل  وقعت  فإذا  ساكنٍ،  قبل  تقع  أن 
وقوله:  بالبقرة،        تعالى:  قوله  نحو  من  غير صلةٍ، وذلك  من 
كٍ فلهُ فيها الإسكان وحدهُ، سواءٌ       بالمائدة. وإذا وقعت قبل متحرِّ
أو  البقرة،                تعالى:  قوله  نحو  في  بالهمز  أُتبعت 

                 تعالى:  قوله  في  كما  بغيره،  أُتبعِتْ 
  الفاتحة.

أن�َّها  الجمع  ميم  في  الأصل  لأنّ  التخفيف؛  طلب  هو  روايته  في  الإسكان  ووجْهُ 
ثمَّ     و     في:  حالها  هو  كما  والخط  اللفظ  في  بواوٍ  موصولة 
بحذف  التخفيف  في  وبولغَ  تخفيفاً،     و     نحو:  في  الواو  حذفت 

ة منها، فآل النطق إلى تسكينها وصلاً ووقفا. حركة الضمَّ

ا بعدها، فإن كانت متصلة  تنبيه: يُشترط في صلة ميم الجمع أن تكون منفصلة عمَّ
بما بعدها، كما سبق في    فلا خلاف بين القراء في صلتها، وعلى هذا جاء 

رسم المصحف.
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المبحث الرابع:
<هاء الكناية>

تعريفها: هي الهاء الزائدة الدالة على المفرد الغائب المذكر، وتسمى )هاء الضمير(، فيخرج 
من هذا التعريف الهاء الأصلية، نحو:    والهاء الدالة على المفردة الغائبة المؤنثة؛ نحو: 

.         :والهاء الدالة على المثنى والجمع؛ نحو   
ا كان من صفاتها الخفاء اختيِر لها  ؛ لأنَّه لمَّ والأصل في هذه الهاء هو بناؤها على الضمِّ
ى بها، ثمَّ أُريدت المبالغة في تقويتها فوُصِلَتْ بواو في اللفظ،  من الحركات أثقلُها لتتقوَّ
، غير أن�َّها تُبنى على الكسر متى سُبقَِتْ بكسرةٍ  كةٌ بالضمِّ فصار الأصل العام لها أن�َّها محرَّ
أو بياءٍ ساكنةٍ سكون مدٍّ أو سكون لينٍ، من نحو: )بهِِ( و)فيِهِ( و)عَلَيْه(؛ طلبًا للتجانس، 

ن طلبًا للتخفيف. وقد تسكَّ
نحو:  والفعل،      نحو:  الاسم،  الثلاثة:  الكلمة  بأقسام  الهاء  هذه  وتتصل 

.   :والحرف، نحو   
أحوالها: لهاء الكناية أربع أحوال:

الأولى: أن تقع بين متحركين، نحو قوله تعالى:      بالبقرة، وحُكم الهاء 
في هذه الحالة أنها توصل بواو في اللفظ إن كانت مضمومة، وبياء لفظيَّةٍ إن كانت مكسورة.

الثانية: أن تقع بين متحرك وساكن؛ نحو قوله تعالى:     بالبقرة.

الثالثة: أن تقع بين ساكنين؛ نحو قوله تعالى:       بالبقرة.
بالبقرة،         تعالى:  قوله  نحو  بين ساكن ومتحرك؛  تقع  أن  الرابعة: 
الهاء في هذه الأحوال الثلاث أنها لا توصل لحفص فيما عدا موضع سورة  وحُكم 
، فقد روى الهاء موصولةً بياءٍ        :الفرقان، وذلك عند قوله تعالى
لفظيَّة؛ ولعلَّ في ذلك تأكيداً على فصاحة لغة الصلة التي هي قراءة ابن كثيرٍ، وتدليلاً 

على طول الخلود في النار. والله أعلم. 
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مذهب الإمام حفص في الهاءات العشر المختلف فيها: روى حفصٌ ستَّ كلماتٍ 
لة،  الصِّ مع  بالتحريك  القراء  بين  فيها  المختلف  الكناية  هاءَاتُ  بها  اتَّصلت  مما 
وروى الهاء في كلمتين من تلك الكلمات العشر بالتحريك من غير صلة، ورواها في 

لتين للعشر بالتسكين. وإليك بيان هذه الكلمات: الكلمتين المكمِّ
أولً: الكلمات الستُّ التي رواها بالتحريك مع الصلة، وهي:     بآل عمران 
كلاهما         و والشورى،  عمران،  بآل      و موضعيها،  في 

بالنساء، و    بطه، و    بموضعيها في الزلزلة.
بالنور،       وهما:  صلة،  غير  من  بالتحريك  رواهما  اللتان  الكلمتان  ثانيا: 

و    بـالزمر.

والشعراء،  بالأعراف،       وهما:  بالتسكين،  رواهما  اللتان  الكلمتان  ثالثا: 
   بالنمل.

تِّ الُأوَل أنَّه اعتدَّ بما عرض لها من وقوعها بين  ووجْهُ صلته الهاءَ في الكلمات السِّ
كٍ قبل  كين، ولم يُراعِ أنَّ الهاءَ في أصول هذه الكلمات واقعةٌ بين ساكنٍ ومتحرِّ متحرِّ
إلِيك(، وقعت  يهِ  : )يؤدِّ      يُشبهُِهُ، فالأصل في  وقوعها موقعَ الجزم أو ما 
الهاء فيها بين الياء الساكنة سكون مدٍّ وبين الهمزة المكسورة بعدها، ثمَّ حذفت الياء 

.    :كين لوقوع الفعل جواباً للشرط، فآلت الهاء إلى وقوعها بين متحرِّ

ا وجهُ  ووجْهُ قصره الهاءَ في:     بـالنور، و   بــالزمر اعتدادُهُ بالأصل. أمَّ
ك بعد  ه لأجل وقوع الهاء بين ساكنٍ ومتحرِّ تخصيصه    بالقصر من غير صلةٍ فلعلَّ
ه يرجع  ا تخصيصه موضع الزمر بالقصر كذلك فلعلَّ تخفيف القاف قبلها بالتسكين. وأمَّ
ة عن الصلة؛ لتمكينها  ، وقد استغني بالضمَّ ده بوقوع الهاء فيه مبنيَّةً على الضمِّ إلى تفرُّ

الهاء من النطق بسبب ثقَِلها. والله أعلم .

ا وجهُ روايته هاءَ }أرجه{، وهاء }فألقه{، بالتسكين فعلى نيَّة الوقف عليها. وأمَّ
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تنبيهات:
الأول: الصلة في الهاء لا تكون إلا في حالة الوصل.

المدِّ  ترك  بهما  ويرادُ  الكناية  هاء  باب  في  والاختلاس  القصر  مصطلح  يُطلق  الثاني: 
ر  بالكلية، وذلك بأن تُلفظ الهاءُ مضمومةً، أو مكسورةً من غير أن تُ�شْ�بَعَ حركتاهما. وقد يعبَّ

عن الصلة بالإشباع.

المؤنثة في  للمفردة  الإشارة  اسم  الهاءُ في  الحكم  في  الكناية  تُلحق بهاء  الثالث: 
كلمة: )هذه(، في جميع القرآن الكريم، فتوصل بياء لفظية إذا وقعت بين متحركين؛ 
نحو قوله تعالى:     بيوسف، وتحذف هذه الصلة إذا وقع بعدها ساكن؛ 

تخلصًا من التقاء الساكنين؛ كقوله تعالى:     بالزخرف. قال ابن بري : 

كٍ حَرِي وهاء هذه كهاء المضمر      فوصلها قبل محرَّ

تنبيه:

من:  كلٍّ  في  الساكنة  بالياء  مسبوقةً  وهي  الضم  على  مبنيَّة  الكناية  هاء  حفص  روى 
     :بالفتح، وذلك عند قوله تعالى    بالكهف، و    

.           :وقوله    
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المبحث الخامس:
<المد والقصر>

إلى  ينقسم  المدَّ  وأنَّ  والقصر،  المدِّ  مفهومُ  التجويد–  أحكام  في  قبلُ  -من  تبيَّن 
: ، وفرعيٍّ أصليٍّ

فالأصليُّ لا يتوقف على وجود سببٍ، بل يكفي فيه وجود أحدِ أحرُف المد الثلاثة.
، وهو المتوقِّفُ على وجود سببٍ من أسباب  والفرعيُّ هو المد الزائد على الأصليِّ

المد، التي هي الهمزُ أو السكونُ.
؛  واية على ما جاء الهمز فيه سبباً لإطالة أحرُف المدِّ وسيقتصر الكلام في أصول الرِّ
ا ما سببُه السكون فالقراء مُجمِعون فيه على لزُوم  ه، أمَّ نظراً لاختلاف القراء في مقادير مدِّ
ط والإشباع فيما عرض سكونهُ  مدِّ ما لزَِمَ سكونهُ وصلاً ووقفاً، وجواز القصر والتوسُّ
فقٍ على  لأجل الوقف، وما أجمع القراء على قراءته بكيفيَّةٍ واحدةٍ، أو بكيفيَّاتٍ متنوعةٍ متَّ
جوازها لا حاجة لبيانه في درس أصول القراءة؛ إذ إنَّ المقصود من عقد هذه الأصول 
دت كيفيات نطقه كلٌّ على حدة. وفيما يأتي بيانٌ  وبيانها بيانُ ما اختلف فيه القراء، وتعدَّ

، وذلك في الأنواع الثلاثة الآتية: لمَِا خالف فيه حفص بعض القراء في باب المدِّ
أولًا: المد المتَّصل:

المد همزٌ  بعد حرف  فيه  ما جاء  المتَّصل هو  المدَّ  أنَّ  التجويد-  بيَّ�نَّا -في أحكام 
    نحو:  الكلمة،  وسط  في  الهمز  أكان  سواء  واحدةٍ،  كلمةٍ  في  به  متَّصلٌ 

.  و   و    :أم كان في آخرها نحو   و   و
ط سبُبه  ط وصلاً ووقفاً فيما توسَّ مذهب حفصٍ فيه: لحفصٍ في هذا النوع التوسُّ
ف  ط كذلك فيما تطرَّ في ثنايا الكلمات من نحو:    و   وله التوسُّ
ط  سببُه في نهايات الكلمات حال الوصل وحال الوقف بما يعرف بالروم، كما له التوسُّ
    :والإشباع إن وُقف عليه بالسكون المحض، أو بالإشمام، وذلك في نحو

ي الهمز بالسكون العارض. ة تقوِّ و   و  ؛ بحجَّ



89

أصول رواية الإمام حفص

واحدةٍ  كلمة  في  بالهمزة  المد  حرفِ  اتِّصال  بأنَّ  القراء  لجميع  احتُجَّ  ه:  مدِّ سبب 
لمَِا  ه،  حقِّ على  بالهمز  النطق  من  ن  التمكُّ لأجل  وذلك  صوته؛  في  الزيادة  أوجب 
ة. قال ابن الجزري: وَوَجْهُ المد لأجل الهمز أن حرف المد  اتَّصف به من الجهر والشدَّ

، والهمز صعبٌ، فزِيدَ في الخفيِّ ليتمكن من النطق بالصعب. خفيٌّ
ثانيا: المد المنفصل:

المد همزٌ منفصلٌ عنه في  فيه بعد حرف  المنفصل هو ما جاء  أنَّ  بيَّ�نَّا -من قبل- 
أول  في  والهمزة  الأولى،  الكلمة  آخر  المد  حرف  يكون  بأن  وذلك  أخرى،  كلمة 

الكلمة الأخرى.
. أنواعه: يأتي المدُّ المنفصل على نوعين: حقيقيٍّ وحكميٍّ

    :الحقيقيّ: هو أن يكون حرف المدِّ واللين ثابتاً في اللفظ والرسم، نحو : أولًّ
  بالبقرة، ونحو:       بغافر، ونحو:     بالتحريم.

: هو أن يكون حرف المد واللين ساقطاً في الرسم، ثابتاً في اللفظ،  ثانياً: الحكميُّ
وذلك في ياء النداء من نحو قوله تعالى:       بهود، وكذلك هاء التنبيه 
المدِّ خطًّا  بالنساء، وقد سقط حرفُ            نحو: 
من هاء الكناية الموصولة بواوٍ لفظيةٍ أو بياءٍ في نحو قوله تعالى:      بالبقرة، 
وقوله:        بالكهف، وكذا من ميم الجمع عند من يصلها بواوٍ 

في اللفظ، كما في قوله تعالى:          بالبقرة.

وآخر مواضع هذا النوع من المدِّ المنفصل الياءات الزائدة في التلاوة على رسم 
       المصاحف العثمانيَّة متى أتبعت بالهمز، في نحو قوله تعالى: 

         بطه.

ط من طريق الشاطبية. مذهب حفص فيه: لحفص في المدِّ المنفصل بنوعيْه التوسُّ
ط هو اعتبار اتصاله بالهمز لفظًا في الوصل وإن وُقف دون  ه: وَجْهُ التوسُّ سبب مدِّ

الهمز، وهو ما يُعرف بإجراء الوقف مُجرى الوصل.
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التنبيه، وياء  إلاَّ مع هاء  الحُكميُّ في رواية حفص  المنفصل  المدُّ  تنبيه: لا يكون 
النداء، وصلة هاء الغائب.

ا مع صلة ميم الجمع، والياءات الزوائد فلا حظَّ لحفص فيهما؛ لأنهّ لم يَرْوِ ميم  أمَّ
قوله  في  الياء  إلاَّ  الوصل  حال  الزوائد  الياءات  من  يُثبتِْ  ولم  بالإسكان،  إلاَّ  الجمع 

تعالى:         بالنمل، كما سيأتي بيانه في باب الياءات الزوائد.

ثالثاً:مد البدل:

    المدِّ في نحو:  الهمزُ على حرف  فيه  م  تقدَّ بيانه أيضا، وهو ما  وقد سبق 
          :ومنه قوله تعالى   و

بالتوبة، وفي نحو:    من قوله تعالى:         بالإسراء.

ما  فهو  الحقيقي  ا  فأمَّ بالبدل:  وشبيهٍ   ، حقيقيٍّ نوعيْن:  على  البدل  مدُّ  يأتي  أنواعه: 
الشبيه  ا  وأمَّ تعريفِه.  في  تقدم  ما  نحو  من  ساكنٍ  همزٍ  من  مبدلً  المدِّ  حرف  فيه  وقع 
    :م فيه الهمز على حرف مدٍّ غير مبدلٍ من همزٍ ساكنٍ من نحو بالبدل فهو ما تقدَّ

.  و   و
مذهب حفصٍ فيه: لحفصٍ في مدِّ البدل بنوعيْه القصر فحسْب.

المد  حرف  على  تقدمت  ا  لمَّ الهمزة  أنَّ  البدل  مد  في  القصر  وجْهُ  قصره:  سبب 
في  النطق  من  لتمكينها  يكون  الذي  المد  عن  فاستغني  النطق  من  حقها  استوفت 

المتصل والمنفصل.
تنبيهان:

      قوله تعالى:  الأول: إذا اجتمع مدُّ البدل مع المدِّ المتصل في نحو 
       :بالممتحنة، أو اجتمع مع المدِّ المنفصل في نحو قوله تعالى
      بهود، أو اجتمع مع المدِّ اللازم في نحو قوله تعالى: 

تعالى:  قوله  نحو  في  للسكون  العارض  المد  مع  أو  بالمائدة،        
     بالبقرة، فإنه يتعيَّن إلغاءُ مدِّ البدل وإعمال المدود الأخرى لجميع 



91

أصول رواية الإمام حفص

القراء - كلٌّ حسب مذهبه - عملاً بأقوى السببين. قال ابن الجزري: ومتى اجتمع سببان 
عمل بأقواهما، وأُلغِْيَ أضعفهما إجماعًا، والبدل أضعف أنواع المد باتفاقٍ. 

قال صاحب لآلي البيان:
أَقْوَى الْ�مُدُودِ لَزِمٌ، فَ�مَا اتَّصَلْ      فَ�عَارِضٌ، فَذُو انفِصَالٍ، فَ�بَدَلْ

الثاني: لا ينفصل حرف المدَّ عن الهمز انفصالً حكميًّا في رواية حفصٍ إلاَّ مع ثلاثة 
ا صلة ميم الجمع، والياءات  أمورٍ، هي: ياء النداء، وهاء التنبيه، وصلة هاء الكناية. أمَّ
الزوائد فلا حظَّ لهما في هذا الباب؛ لأنَّ حفصاً لم يصل ميم الجمع بواو في اللفظ، 
ولم يثبت من الياءات الزوائد وصلاً إلاَّ موضع النمل -وَفْقَ ما مر بيانه-، ولم يشتمل 

هذا الموضع على همز القطع، فضلً عن أنَّ تلك الياء المثبتة عنده وقعتْ مفتوحةً.
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المبحث السادس:
<الهمزتان من كلمة>

توطئة: الهمز لغةً: مصدر همزتُ الشيءَ أهمِزُهُ هَمْزاً، إذا دفعته بسرعةٍ، وكان يقال: 
همز الفارس فرسه إذا دفعه بسرعةٍ، وقد همز رأسه يهمزه همزًا إذا غمزه، والهمز في 

اللغة: الضغط، والنخس، والضرب، والكسر.

�يَتِ الهمزة من الحروف همزةً؛ لأن الصوت يَدْفَعُ النطق به لكلفته على اللسان. وقد سُمِّ

واصطلاحا: هي أول حروف الهجاء نطقًا وترتيباً، وهى الصوت المندفع من أقصى 
ة. الحلق، المتَّصف بالجهر والشدَّ

أقسام الهمز: ينقسم من جهة أصول القراءة على قسميْن: مُفْرَدٍ، ومُزْدَوَجٍ. 

ا المفرد: فهو الهمز الذي لم يقترن بهمز مثله، وسيأتي بيانهُ لاحقًا. فأمَّ

وأما المزدوج فهو الهمز الملاصق لمثله، هو على قسمين: من كلمة، ومن كلمتين.

وينبغي أن يُعلمَ أنَّ الأصل في الهمزة التحقيق، وهو أنْ يُنطق بها خارجة من مخرجها 
الذي هو أقصى الحلق كاملة صفاتها، ول�كن نظرا لاتصاف الهمزة بما اتصفت به من 
فقد  الخطيَّة،  صورها  د  تعدُّ وكذا  العرب،  عند  نطقها  صور  وتعَدد  والجهر،  الشدة 
اعترتها أربعة مظاهرَ من مظاهرِ التغيير والتخفيف، هي: <التسهيل، والإبدال، والنقل، 

والإسقاط>.

الحرف  وبين  بينها  بالهمزة  يُ�نطَْقَ  أن  واصطلاحا:  التيسير.  لغة:  التسهيل:  أولً: 
وبين  بينها  وبالمكسورة  الألف،  وبين  بينها  بالمفتوحة  فيُ�نطَْق  لحركاتها،  المجانس 

الياء، وبالمضمومة بينها وبين الواو.

وقد يطلق على التسهيل: )بَ�يْنَ بَ�يْنَ(، أي: بين الهمزة المحققة، وبين الحرف الساكن 
الذي منه حركتها.
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ثانيا: الإبدال: لغة: جعل شيءٍ مكان آخر. واصطلاحاً: إقامة الألف والواو والياء 
مقام الهمزة عوضاً منها.

إلقاء حركة  إلى موضع. واصطلاحاً:  الشيء من موضع  تحويل  لغة:  النقل:  ثالثًا: 
ابن  وعرفه  رأسا،  هي  وسقوطها  بها،  وتحريكه  قبلها،  الصحيح  الساكن  على  الهمزة 
الجزري بأنه: <تعطيل الحرف المتقدم للهمزة من شكله، وتمكينه بشكل الهمزة في 

حالتي الأداء في الوقف والوصل>.
رابعًا: الإسقاط: لغة: الطرح والإزالة، واصطلاحا: هو إزالة أثر الهمز بالكليَّة. وقد 

يطلق عليه الحذف مطلقاً.
كلمة  في  المتلاصقتان  المتحركتان  القطع  همزتَا  هما  كلمة:  من  الهمزتين  مفهوم 

.   :وقوله    :وقوله    :واحدة، نحو قوله
    :وقد خرج بهذا الحصر والتمثيل همزتا القطع والوصل، في نحو قوله
    بالأنعام، وقوله:     بمريم؛ إذ قد أُبدلت همزة الوصل 

لتْ في الآية الأولى وما شابهها، وحُذفت في الآية الثانية وما جاء على  ألفًا مشبعةً وسهِّ
    :شاكلتها، كما قد خرج بـالمتحركتين ما كانت الثانية فيه همزة ساكنة، من نحو
و   و   فإنه قد اتَّفق اللغويُّون والقراءُ جمعُيهم على إبدالها حرف مد من 

جنس حركة ما قبلها.
ومما ينبغي الإشارةُ إليه هو أنَّ الهمزة الأولى من المتحركتين قد تأتى للاستفهام 
ولغيره أيضا، ولا تكون إلاَّ مفتوحةً، ومجيئها للاستفهام هو الغالب في القرآن، وقد 

وردت لغيره في لفظ:     في مواضعه المعلومة.
ا الثانية فهي على أشكالٍ ثلاثة: مفتوحةٍ، ومكسورةٍ، ومضمومةٍ. أمَّ

الهمزة  تحقيق  المزدوج  الهمز  من  النوع  هذا  في  لحفصٍ  فيهما:  حفصٍ  مذهب 
قةً، وقد  الثانية من غير إدخال ألفٍ فيما بينها وبين الهمزة الأولى التي لا تقع إلاَّ محقَّ
إدخال،  غير  من  بالتسهيل  الثانية  همزتها  روى  واحدةٌ  كلمةٌ  التحقيق  من  له  استُثني 



94

        {، بـفصلت، عند قوله:  هي كلمة: }ءأعجميٌّ
.    

وقد روى حفصٌ التحقيق في هذا الباب؛ لأنَّه هو الأصل فيه.

بالاستفهام  القرآنيَّة  القراءات  عُرْفِ  في  يُعرف  ما  الباب  هذا  ضمن  يندرج  ومما 
ر، وهو ما وقع فيه الخلاف بين القراء في تكرار الاستفهام فيه في آية واحدة،  المكرَّ
والمختتمة  الرعد  بموضع  ة  المستهلَّ عشرة  الإحدى  مواضعه  في  متتاليتين  آيتين  أو 

بالنازعات، وهي كما يأتي:

1. قوله تعالى:              بالرعد.

2. قوله تعالى:            موضعان بالإسراء.
                :3. قوله تعالى

  بالمؤمنون.
4. قوله تعالى:            بالنمل.

              تعالى:  قوله   .5
              

بالعنكبوت.
6. قوله تعالى:            بالسجدة.

7. قوله تعالى:          بالصافات.
8. قوله تعالى:          بالصافات.

9. قوله تعالى:            بالواقعة.
10. قوله تعالى:             بالنازعات.

وقد روى حفصٌ عن شيخه استفهامَهُ في الأول والثاني في هذه المواضع فيما عدا 
موضع العنكبوت الذي أخْبر في أوله واسْتفهم في الثاني منه.
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على  بالكلام  أتى  أنَّه  العنكبوت-  عدا  -فيما  والثاني  الأول  في  استفهامه  وسبب 
المبالغة  في  إمعاناً  فيهما؛  الاستفهام  بلفظ  التوبيخ  أو  والإنكار،  التقرير  في  أصله 
والتوكيد، وإجراءً للكلام مُجرًى واحداً. وقد عكس في موضع العنكبوت؛ لإدراج 

الياء فيه في الثاني دون الأول بإجماع المصاحف، فعكس اتِّباعًا لخطِّ المصحف.

تنبيهان:

الهمزتين  باب  في  له  ما  المواضع  هذه  في  بالاستفهام  رواه  فيما  لحفصٍ  الأول: 
المجتمعتين في كلمة واحدة من تحقيقهما من غير إدخالٍ.

والشعراء،  وطه،  الأعراف،  الثلاثة:  بمواضعها      كلمة:  تندرج  لا  الثاني: 
ضمن باب الهمزتين من كلمة في رواية حفص؛ لأنَّه رواها بهمزةٍ واحدة على الإخبار، 

ولم يروها بالاستفهام.
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المبحث السابع:
<الهمزتان من كلمتيْن>

تعريفهما: هما همزتا القطع المتلاصقتان وصلً في كلمتين اثنتيْن؛ لذا لا يُ�عَدُّ من 
     :قبيل هذا الباب ما كانت الثانية منهما همزة وصلٍ، في نحو قوله تعالى
من  يعد  ولا  بالحج،           وقوله:  بالإسراء،     
، وذلك  قبيل هذا الباب كذلك ما فُصِلَ فيه بين الهمزتين بحائلٍ من تنوينٍ أو حرف مدٍّ
           بالأعلى، وقوله تعالى:  في نحو قوله تعالى: 

       بالروم.

الثانية منهما همزةَ قطعٍ، ولم  وبناءً على ما تقدم فإنه إذا التقت الهمزتان، وكانت 
في  متفقتين  قسمين:  على  يأتي  التقاءَهما  فإنَّ  بحائلٍ،  قبلها  التي  وبين  بينها  يُفصل 

الحركة، ومختلفتين فيهما.

القسم الأول: المتفقتان في الحركة، يأتي على ثلاثة أنواع:
          تعالى:  الله  قول  ومثالهما  مفتوحتان:   .1

   بهود.
2. مكسورتان: ومثالهما قوله تعالى:          بالبقرة.

             :3. مضمومتان: ومثالهما قوله تعالى
بالأحقاف، ولم يرد غيره.

مذهب حفصٍ في المتفقتين في الحركة: له فيما اتفقت فيه الهمزتان فتحا  وكسرا 
وضمّا تحقيقهما؛ جريا على الأصل.

القسم الثاني: المختلفتان في الحركة، على خمسة أنواع:
        :الأول: أن تُفتح الأولى منهما وتُكسرَ الثانية، كقوله تعالى

   بالحجرات.
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         :الثاني: أن تُفتح الأولى وتُضم الثانية، وذلك في قوله تعالى
بالمؤمنون.

          :الثالث: أن تُكسر الأولى وتُفتح الثانية، ومنه قوله تعالى
بالشعراء.

        :الرابع: أن تُضم الأولى وتُفتح الثانية، كما في قوله تعالى
بالنمل.

      :الخامس: أن تضم الأولى وتُكسر الثانية، كما في قوله تعالى
   بيونس.

مضمومة؛  والثانية  مكسورة  منهما  الأولى  كانت  ما  الكريم  القرآن  في  يرد  ولم 
لكراهة الخروج من الكسر إلى الضم.

مذهب حفص في المختلفتين في الحركة: له في الأنواع الخمسة التحقيق كذلك؛ 
جريا على الأصل أيضا.
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المبحث الثامن:
<الهمز المفرد>

تعريفه: هو الهمز الذي لم يُلاصِقْ همزاً آخر مثلَه. ويأتي ساكناً، ومتحركاً. ومثاله 
         :بالبقرة، وقوله      :في القرآن قوله تعالى
المطَّردُ  والأصل  بالكهف،          وقوله:  والمائدة،  بالبقرة، 
ا رواه بالتخفيف عن شيخه  المقروءُ به في رواية حفصٍ هو التحقيق إلا ما استثناه ممَّ

في مواضع بعينها، بيانهُا ما يأتي:

صُوَر التخفيف في الهمز المفرد:

الأولى: ما أبدله حفصٌ حرفَ مدٍّ من غير إدغام:

كة بالضم ياءً ساكنةً من جنس حركة الجيم قبله في  أ- أبدل حفصٌ الهمزَة المتحرِّ
لفظ: }تُرْجِئ{ بالأحزاب، عند قوله: تعالى:       ويُحتملُ أن تكون 
الياء متأصلةً في بنية الكلمة، فهي من: )أَرْجَى، يُرْجِي(، لا من: )أَرْجَأَ، يُرْجِئُ(، وهما 

بمعنىً واحدٍ.

ب- أبدل حفصٌ الهمزَةَ الساكنةََ ياءً من جنس حركة الضاد قبله في لفظ: }ضئزى{ 
بالنجم، عند قوله: تعالى:       ويُحتملُ أن تكون الياء متأصلةً في بنية 

الكلمة، فهي من: )ضاز، يضيزُ(، لا من: )ضأزَ، يَضْأَزُ(، وهما بمعنىً واحدٍ.

كةً  محرِّ ياءً  كَةَ  المتحرِّ الهمزَةَ  أبدل  الإدغام:  مع  مدٍّ  حرفَ  حفص  أبدله  ما  الثانية: 
بحركة الهمزة نفسها، ثمَّ أَدغم الياءَ الساكنة قبلها فيها، وذلك في لفظين، هما:

أ- لفظ: }النبيءُ{ أينما ورد، وكيفما وقع، مفردًا من نحو ما مضى، أو مجموعا 
نحو:  تكسيرٍ،  جمع  مجموعا  أو  والنبيئون(،  )النبيئين،  نحو:  سالماً،  مذكرٍ  جمعَ 

)الأنبئاء(، أ و مصدرا نحو: )النبوءة(.
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كةً بحركة  ب- لفظ: }البريئة{ بموضعيها في سورة البينة، أبدلت الهمزة ياءً محرَّ
الهمزة في كلا اللفظين، ثمَّ أدغمت الياء الساكنة قبلها فيها؛ طلباً للخفة.

)نَ�بَا،  من:  مشتقٌّ  وأنَّه  )النبيء(،  لفظ  في  الواو  من  مبدلة  الياء  تكون  أن  ويُحتملُ 
(، وكذا  يَ�نْ�بُو(، فهو: )نبَيِوٌ(، ثمَّ أبدلت الواوُ ياءً، وأُدغمت الياءُ في الياء، فصارت: )نبيٌّ
هي في الجمع والمصدر. وقيل: إن�َّها ليست مبدلة من الهمز في: )البريئة(، ل�كنها ياءٌ 

(، وهي: )بَرِيَّةٌ(. في الأصل، إذْ إن�َّها مشتقةٌ من: )بَرَى، يَ�بْرِي(، فهو: )بَرِيٌّ

الثالثة: ما أبدله حفصٌ واواً أو ياءً متحركتين:

نفسها  الهمزة  كةً بحركة  واواً محضةً محرَّ بالفتح  ك  المتحرِّ الهمزَ  أبدل حفصٌ  أ- 
ولفظ:  ورد،  حيثما  }هُزُؤًا{  لفظ:  الآتييْن:  اللفظيْن  في  والوقف  الوصل  حالتي  في 

}كُفُؤًا{ بالإخلاص، فقرأهما : ) هُزُواً ( و ) كُفُوًا (.

الهمزة نفسها  كةً بحركة  ياءً محضةً محرَّ بالفتح  ك  المتحرِّ الهمزَ  ب- أبدل حفصٌ 
في حال الوصل، وساكنةً في حال الوقف في لفظ: }بادئَ{ بهود، عند قوله تعالى: 
من  مبدلة  الياء  تكون  أن  ويُحتمل                     

ةٌ من )بَدَا( )يَ�بْدُو(، بمعنى: ظَهَرَ  الواو في لفظ )بَادِيَ(؛ إذ الأصل في الكلمة أن�َّها مشتقَّ
كهِا إثر كسرٍ، فصارت: )بَادِيَ(. يظْهَرُ، فهو )بَادِوٌ(، أي: ظاهِرٌ، ثمَّ أبدلت الواوُ ياءً؛ لتحرُّ

كةً بحركة الهمزة نفسها في  ك بالفتح ياءً محضةً محرَّ ج- أبدل حفصٌ الهمزَ المتحرِّ
        بـ)يونس( و)الأنبياء(، عند قوله تعالى:       لفظ 
 .]84[                   وقوله:   ،]5[   

والأصل في     أنَّ الياءَ مبدلة من الواو، كما هو حالهُا في )صِيَام( التي أُبدلت فيها 
تْ بما يُعرف  ك الواو فيها إثر كسرة. ويحتمل أن تكون قد أُعِلَّ الياء من الواو؛ وذلك لتحرُّ
مت اللام إلى موضع العين،  رَت العين إلى موضع اللام، وقدِّ بالقلب المكاني؛ حيث أُخِّ
فها إثر ألف زائدة، كما هو حالها في رواية قنبل،  فصار )ضِئاوٌ( ثمَّ أُبدلت الواو همزةً؛ لتطرُّ

وأُبدلت الهمزة بعد الضاد ياءً طلباً للتخفيف في قراءة الجمهور، بمن في ذلك حفصٌ. 
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تنبيهان:

فيه  وقع  ا  ممَّ  - آنفاً  المذكورة  التخفيف  صُور  في  لحفص  يرد  لم  ما  كلُّ  الأول: 
    في:  الهمزَ  تحقيقه  ذلك  ومن  بالتحقيق،  رواه   – القراء  بن  الخلاف 

و    و   و   وما إلى ذلك.

الهمز  في  تسهيلٌ  له كذلك  يرد  مطلقًا، ولم  روايته  في  نقلٌ  يَرِدْ لحفصٍ  لم  الثاني: 
المفرد.
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المبحث التاسع:
<الإظهار والإدغام>

ه  سرَّ كشف  إذا  كذا:  فلانٌ  أظهر  يقال:  والإبانة،  الكشف،  لغةً:  الإظهار:  تعريف 
وأبان حقيقته.

المظهرة،  الحروف  في  ةٍ  غنّـَ غـير  من  مخرجه  من  حرف  كلِّ  إخراج  واصطلاحاً: 
فُ بأنَّه فَصْلُ الحرف الأول عن الثاني من غير سكت عليه. ويعرَّ

تعريف الإدغام: لغة: الإدخال، يقال: أدغمت اللجام في فم الفرس، إذا أدخلته فيه.

واصطلاحا: إدغام حرف ساكن في آخر مُتحرّك، بحيث يصيران حرفًا واحدًا مشددًا 
يرتفع بهما اللسان ارتفاعة واحدة، وهو بوزن حرفين.

دًا. فُ تعريفاً آخر، وهو: اللفظ )النطق( بالحرفين حرفا واحدًا كالثاني مشدَّ ويعرَّ

فائدته: التخفيف في النطق؛ لأن النطق بحرف واحد أخفُّ وأسهلُ من النطق بحرفين.

بالنظر  دةٍ  متعدِّ أقسامٍ  على  ينقسمُ  الإدغام  أنَّ  التجويد-  أحكام  -في  بيَّ�نَّا  أقسامه: 
أقسامٍ: متماثلٍ،  إلى ثلاثة  إلى سبب نشوئه  بالنظر  ينقسمُ  أنَّه  أربعة، فذكرنا  أمورٍ  إلى 
قبل  كه  وتحرُّ المدغم  الحرف  سكون  إلى  بالنظر  ينقسمُ  وأنَّه  ومتقاربٍ.  ومتجانسٍ، 
عمليَّة  تمام  إلى  بالنظر  ينقسم  أنَّه  كما  وكبيرٍ.  صغيرٍ  قسمين:  إلى  الإدغام  إحداث 
الإدغام ونقصانها إلى قسمين: كاملٍ وناقصٍ. وينقسم -كذلك- بالنظر إلى حكمه إلى 

ثلاثة أقسامٍ: واجبٍ وجائزٍ وممتنعٍ. 

بين  خلافٍ  محلَّ  لكونهما  الكبير؛  والإدغام  الجائز،  الإدغام  ببيان  هنا  وسنكتفي 
القراء، وذلك وَفْقَ الآتي:

من خلال الاستقراء تبين أن مواضع الإدغام المختلف فيها  أولا: الإدغام الجائز: 
بين القراء تنحصر في الآتي:
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ة التي أدغمها فيها  أ. باب: )ذال إذْ(، وقد أظهر حفصٌ: )ذال إذْ( عند أحرفها الستَّ
بعضُ القراء.

ب. باب )دال قدْ(، وقد أظهر حفصٌ: )دال قدْ( عند أحرفها الثمانية التي أدغمها 
فيها بعضُ القراء.

ج. باب )تاء التأنيث الساكنة(، وقد أظهر حفصٌ: )تاء التأنيث( عند أحرفها الستَّة 
التي أدغمها فيها بعضُ القراء.

د. باب )لام هل وبل(، وقد أظهر حفصٌ: )دال قد( عند أحرفها الثمانية التي أدغمها 
فيها بعضُ القراء.

هـ. بابُ )حروفٍ قربت مخارجها(، ولحفصٍ في هذه الحروف مذهبان:
الأول: ما رواه بالإدغام، وذلك في الآتي:

1. الثاء المُثلّثة في الذال المعجمة عند قوله تعالى:      بالأعراف.
2. الباء الساكنة في الميم عند قوله تعالى:     بهود.

3. النون من هجاء )سين( في الميم من هجاء )ميم( في     عند فاتحة الشعراء 
والقصص.

ا وقع فيه الخلاف بين القراء، وذلك  الثاني: ما رواه بالإظهار، وهو غيرُ ما ذُكرَِ، ممَّ
كيفما تصرفت       من نحو: إظهاره الذال المعجمة عند التاء المثناة في كلمة: 
هجاء  من  والنونَ     و     في  التاء  عند  الثاءَ  نحو:  ومن  وقعت،  وأينما 

.     :وقوله       :نون( عند الواو في قوله تعالى(
ثانيًا: الإدغام الكبير، ليس لحفص إدغامٌ كبير في القرآن الكريم إلا في أربع كلمات:

الأولى:    بالأنعام، فقد رواها حفصٌ بإدغام النون الأولى في الثانية مع 
إشباع صوت الواو قبلها.

مع  الثانية  في  الأولى  النون  بإدغام  حفصٌ  رواها  فقد  بيوسف،      الثانية: 
الإشمام، فيصير النطق بنون واحدة مشددة؛ والأصل في الكلمة: }تَأْمَنُ�ناَ{، بنونين 
مظهرتين، مضمومة، فمفتوحة، وله فيها وجه آخر، هو اختلاس ضمة النون الأولى، 
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والاختلاس هو: الإسراعُ بنطق الحرف حتَّى يذهب ثلث حركته، فلا يكون هناك إدغام 
الضابطين  المتقنين  أفواه  من  والسماع  بالمشافهة  إلا  يُحكمان  لا  والوجهان  حينئذ. 

العارفين الآخذين ذلك عن شيوخهم. ووجه الاختلاس هو المقدم في الأداء.

   بالكهف، رواه بإدغام النون الأولى في الثانية، فصار نطقها بنون  الثالثة: 
ننَيِ(، بنونين، مفتوحة، فمكسورة. واحدة مكسورة مشددة، والأصل فيها: )مكَّ

الرابعة:     بالزمر، فقد رواها حفصٌ بإدغام النون الأولى في الثانية مع 
إشباع صوت الواو قبلها.

تنبيهات:

الأول: أجمع القراء على وجوب إدغامِ أول المثلين في الثاني إن وقع الأولُ ساكناً، 
ا ماثلهما، من نحو قوله تعالى:  انفصلتا عمَّ يَّتيْن، وقد  ياءً مدِّ بشرط ألاَّ يكون واواً أو 
                 قوله:  نحو  ومن  بالشعراء،           

. بالمعارج، فليس لهم في ذلك إلاَّ الإظهار؛ وذلك خشية ذهاب حرف المدِّ

تعالى:  قوله  في  والإدغام  بالإظهار  وصلً  السكت  هاء  منهم  أثبت  من  قرأ  وقد 
      بالحاقة؛ لأن هاء السكت جيء بها هنا؛ لانسجام نهاية الآية مع ما سبقها 

كة فيها هاءً ساكنة،  وما تلاها من الفواصل القرآنيَّة الموقوف عليها بإبدال تاء التأنيث المتحرِّ
يسيرةٍ،  سكتةٍ  مع  إلاَّ     هاء:  عند  الهاء  هذه  إظهار  يتأتَّى  ولا  الإظهار،  فناسبها 

م على الإدغام في الأداء. والإظهارُ هو المقدَّ

: قال الإمام الشاطبيُّ

نٌ      فَلَ بـُدَّ منِْ إدِْغَامهِِ مُتَ�مَ�ثِّلً لُ المِْثْلَيْنِ فيِهِ مُسَكَّ وَمَا أَوَّ

واستدرك عليه الإمام الحسيني قائلً:

كَـ)قَالوُا وَهُم( فيِ يَوْمِ، وامْدُدْهُ مُسْجلَلـَــدَى الـْــكُلِّ إلِاَّ حَـــرْفَ مَـــدٍّ فَأَظْهِـــرَنْ
، وَإلَّ هَـــاء سَـــكْتٍ بـ)مَاليَِـــه( ـــاَلـِــكُلٍّ فَفِيـــهِ لَ�هُـــم خُلْـــفٌ، وَالِظْهَـــارُ فُضِّ
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الذال، كما في قوله  القراء جميعهم على وجوب إدغام ذال: )إذْ( في  اتَّفق  الثاني: 
تعالى:     وفي الظاء في قوله تعالى:     و    كما اتفقوا 
نحو  التاء في      وفي  قوله:  نحو  الدال، كما في  في  )قد(  دال:  إدغام  على 
قوله:     واتَّفقوا على وجوب إدغام تاء التأنيث الساكنة في التاء في نحو قوله: 
نحو  في  الطاء  وفي        قوله:  نحو  في  الدال  وفي      

.    :قوله

واتَّفقوا أيضاً على وجوب إدغام: )لام هل وبل( في اللام، كما في نحو قوله تعالى: 
     تعالى:  الراء في نحو قوله        و      وفي 

.  

اء في:  وقد حُمِلَ على وجوب الإدغام في باب: )دال قد( وجوبُ إدغام الدال في التَّ
   و   كما حُمِلَ على وجوب الإدغام في باب: )لام هل وبل( وجوبُ 

.      :إدغام لام )قل( في الراء بعدها، في نحو قوله

الثالث: أجمع القراءُ - فيما عدا السوسيَّ - على جواز وقوع الإدغام كاملً وناقصًا 
والإدغام              تعالى:  قوله  عند  بالمرسلات      لفظ:  في 

م في الأداء. الكامل هو المقدَّ
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المبحث العاشر:
<الفتح، والإمالة>

بين  الفصل  بمعنى  ويأتي  والظَّفَر.  النَّصر،  نقيض الإغلاق، وهو  لغة:  الفتح:  أولًا: 
     :قوم يختصمون إليك، كما قال سبحانه مخبراً عن شعيب عليه السلام

       بالأعراف.

عبارة  وهو  الحركة،  تقبـل  لا  الألف  إذِ  الحرف؛  بلفظ  الفم  فتح  هو  واصطلاحًا: 
النطق بالألف مركبة على فتحة خالصة غير ممالة، وبيانُ ذلك أن يؤتى بالألف  عن 
على مقدار انفتاح الفم انفتاحًا وسطا، وأن يُجَاءَ بها امتدادا لفتحة خالصةٍ قبلها لا حظَّ 

للكسر فيها.
والفتح هو الأصل في هذا الباب؛ لأنه لا يحتاج إلى سبب، فضلً عن استساغته 
الفعل:  في  الفتح  كوجوب  وذلك  منه،  بعض  في  الإمالة  وامتناع  الكلام،  سائر  في 
)دعا(، وما جاء على شاكلته؛ لكونه واويا، ووجوب فتح الألفات في حروف المعاني؛ 
ف. قال الصيمري: فأما الحروف  فها. والإمالة ضربٌ من التصرُّ لجمودها وعدم تصرُّ
ف للأفعال والأسماء. فلا يمال منها شيء؛ لأنها لا أصل لها في التصريف، وإنما التصرُّ
ثانيا: الإمالة: لغة: مصدر أملت الشيء إمالة، إذا عدلت به إلى غير الوجهة التي هو 

فيها، من مال يميل ميلاً: إذا انحرف عن القصد.
واصطلاحا: أنْ يُنحى بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء من غير إفراطٍ.

ثالثا: أقسام الإمالة: تنقسم الإمالة إلى قسمين: <شديدةٍ، ومتوسطةٍ>.
ى إمالة محضةً،  فأما الشديدة فهي التي يُ�نحَْى بها إلى حدٍّ لو زاد صارت ياء، وتسمَّ

وكبرى، وهي المفهومة عند الإطلاق، ويقال لها: الإضجاع، والبطح، والكسر.
وتسمى  الشديدة،  والإمالة  الفتح  بين  لفظ  إلى  بها  ينحى  ما  فهي  المتوسطة  وأما 
بالصغرى، وبين بَ�يْنَ، ومن ألقابها كذلك: التلطيف، والتقليل، وهو الأكثر استعمالا في 

كتب التأصيل للقراءات القرآنيَّة.
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وهي  والأسماء،  الأفعال  في  إلا  تكون  لا  الإمالة  أن  هنا  عليه  التنبيه  ينبغي  ومما 
في الأفعال أكثر منها في الأسماء. يقول ابن أبي مريم: <إن الاسم أبعدُ من الإمالة من 

ف أولى بالإمالة، فالإمالة نوعٌ من التصرف. الفعل؛ لأنَّ الفعل لمَِا فيه من التصرُّ

يروِ  لم  لأنَّه  الإمالة؛  باب  في  ين  المقلِّ من  حفصٌ  يعدُّ  الإمالة:  في  حفص  مذهب 
الإمالة عن شيخه – فيما ثبت له من طريق ابن الصباح - إلاَّ في لفظٍ واحدٍ، هو لفظ 
)مَجْرَاهَا( بسورة هودٍ، فقد رواه بالإمالة الكبرى وصلا ووقفا، وذلك عند قوله تعالى: 

.         

ووجهُ إمالته الألف في هذا اللفظ إرادة التنبيه على أن�َّها وقعت بعد الراء، وللعرب 
فيما تقع الألف عقب الراءِ ما ليس لهم في غيرها.

ا جاءت  ولعلّ الحكمة في تخصيص حفصٍ هذا اللفظ بالإمالة دون ما شابَ�هَهُ ممَّ
ألفاتُه مسبوقةً بالراء هي المبالغةُ في التفريق بينه وبين: }مُرْسَاها{، الذي جاء مضموم 
الميم بعده على إرادة المصدر الميمي، بمعنى: )إرْسَائهَِا(، ومجيئه بفتح الميم على 

صيغة اسم الزمان والمكان: }مَجْرَاهَا{. والله أعلم.
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المبحث الحادي عشر:
<الوقف على أواخر الكلم>

تعريفه: لغةً: هو الكفُّ عن الشيء مطلقا، يقال: وقفت عن كذا، إذا تركته، وانتقلت 
عنه إلى غيره.

سُ فيه عادة، بنية استئناف القراءة، لا  واصطلاحا: قطع الصوت عن القراءة زمناً يُتنفَّ
بنية الإعراض عنها.

السكون  ك، ولأنَّ  العرب لا تقف على متحرِّ الوقف الإسكانُ؛ لأن  والأصل في 
أخف من الحركة، ولأنَّ جلَّ كيفيَّات الوقف تؤول إليه.

بالإشمام،  والوقفُ  بالروم،  الوقف  منها:  كثيرة،  كيفيَّاتٌ  الإسكان  عن  ع  تفرَّ وقد 
وهما المقصودان هنا.

أولً: الروم: تعريفه: هو الإتيان ببعض حركة الحرف الأخير في الكلمة الموقوف 
عليها بصوت يسمعه القريب دون البعيد. قال ابن بري :

وْمُ إضعافك صوتَ الحركهْ     من غير أن يذهب رأساً صوتكهْ فالرَّ

ولا يُحْكَمُ الرومُ، ولا يُضْبَطُ إلا بالتلقي، والأخذِ من أفواه الشيوخ المهرة المتقنين.

ثانيًا: الإشمام: تعريفه: هو إطباق الشفتين بُ�عَ�يْد تسكين الحرف الموقوف عليه من 
ي : غير تصويت،  قال ابن برِّ

وصفة الإشمام إطباق الشفاه      بعد السكون والضرير لا يراه

فائدة الروم والإشمام: تتمثَّل في بيان الحركة الأصلية التي تثبت في الوصل للحرف 
الموقوف عليه؛ ليظهر للسامع أو للناظر كيفية تلك الحركة، قال مكي القيسي: <اعلم أنَّ 
الروم والإشمام إنما استعملتهما العرب لتبيين الحركة كيف كانت في الوصل، وأصل 
الروم أظهر للحركة من أصل الإشمام؛ لأن الروم يُسمع ويُرى، والإشمام يُرى ولا يُسمع>.



108

أصليَّةٍ،  بحركةٍ  والمرفوعَ  المضمومَ  الرومُ  يدخل  والإشمام:  الروم  مواضع 
وأما  فقط،  والمرفوعَ  المضمومَ  الإشمامُ  ويدخل  كذلك،  والمجرور  والمكسور 
اء، والموقوف عليه سواء  المفتوح والمنصوب فلا يدخلهما رومٌ ولا إشمام عند القرَّ
ا  ا عارضاً للسكون، أو غير ذلك، فإذا كان مدًّ أكان معربًا أم مبنيًّا؛ فهو إما أن يكون مدًّ

عارضًا للسكون فهو على نوعين:

الأول: غير مهموز: يأتي على ثلاث صور، هي:

 –    فيجوز في مثل هذا  1. ما حركة الحرف الأخير منه فتحة؛ نحو: 
وقفًا - ثلاثةُ أوجه: القصرُ بمقدار حركتين، والتوسطُ بمقدار أربع حركات، والطولُ 

بمقدار ست حركات على السكون المحض، ولا يدخله روم ولا إشمام.
2. ما حركة الحرف الأخير منه كسرة؛ نحو:    فيجوز في مثل هذا أربعةُ 

أوجه: القصر، والتوسط، والطول، على السكون المحض، والقصر مع الروم.
3. ما حركة الحرف الأخير منه ضمة؛ نحو:    فيجوز في مثل هذا وقفًا 
سبعةُ أوجه: القصر، والتوسط، والطول على السكون المحض، ومثلها مع الإشمام، 

والقصر مع الروم؛ لأن الروم يكون في الوجه الذي يأتي وصلً.
الثاني: مهموز: يأتي على ثلاث صور، هي:

1. حركة الحرف الأخير فتحة؛ نحو:    فيجوز في مثل هذا وقفًا - من طريق 
ط بمقدار أربع حركات، والطول بمقدار ست حركات على  الشاطبية - وجهان: التوسُّ

ي الهمز فيه بالسكون العارض، ولا يدخله روم ولا إشمام. السكون المحض؛ لتقوِّ

2. حركة الحرف الأخير كسرة؛ نحو:    فيجوز في مثل هذا وقفًا - من طريق 
الشاطبية - ثلاثة أوجه: التوسط، والطول على السكون المحض، والتوسط مع الروم.

وقفًا - من  مثل هذا  فيجُوز في      نحو:  الحرف الأخير ضمة؛  3. حركة 
ومثلهما  المحض،  السكون  على  والطول  التوسط،  أوجه:  خمسة   - الشاطبيَّة  طريق 

على الإشمام، والتوسط مع الروم.
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وإذا كان الموقوف عليه غير مدٍّ عارض للسكون فهو على ثلاث صور، هذا بيانها:

1. حركة الحرف الأخير فتحة؛ نحو:     فلا يجوز في مثل هذا عند الوقف 
إلا السكون المحض.

2. حركة الحرف الأخير كسرة؛ نحو:    فيجوز في مثل هذا وقفًا وجهان: 
السكون المحض، والروم.

ثلاثة  وقفًا  هذا  مثل  في    فيجوز  نحو:  ضمة؛  الأخير  الحرف  حركة   .3
أوجه: السكون المحض، والروم، والإشمام.

الروم ولا الإشمام  الروم ولا الإشمام: هناك خمسة أشياء لا يدخلها  ما لا يدخله 
باتِّفاق القراء، وشيءٌ فيه بالخلاف.

ا التي لا يدخلها باتِّفاقهم فهي: فأمَّ

الأول: الساكن، سواء كان سكونه سكون بناءٍ أو سكون إعراب.

الثاني: المفتوح والمنصوب كذلك.

.    :الثالث: هاء التأنيث، التي تكون في الوصل تاءً، ويوقف عليها بالهاء، نحو

.    :الرابع: ميم الجمع، الموصولة بالواو اللفظيَّة عند من قراءته كذلك، نحو

الخامس: عارض الشكل، نحو:      فعند الوقف على ﴿قُلِ﴾ لا يجوز إلا 
وجه واحد، هو السكون المحض؛ لأنَّ حركة اللام في حال الوصل عارضة، جيء بها 

للتخلُّص من التقاء الساكنين.

ا الذي يدخله الروم والإشمام بالخلاف فهو هاء الضمير المعروفة بهاء الكناية،  أمَّ
فقد انقسم فيها أهل الأداء ثلاثة مذاهب: مجيزٌ مطلقاً، ومانعٌ مطلقاً، ومجيزٌ في أحوالٍ 

ومانعٌ في أحوالٍ أُخَرَ، وهذا الأخير يعرَفُ بمذهب التفصيل، وبيانه كما يأتي:

بالنظر إلى ما قبل هاء الكناية وُجِدَ أن�َّها تأتي على تسعة أحوال:
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.  :الأولى: قبلها ضمة؛ نحو

.   :الثانية: قبلها واوٌ مديَّة، نحو

.   :الثالثة: قبلها واوٌ ليِّنة، نحو

.   :الرابعة: قبلها كسرةٌ، نحو

.   :الخامسة: قبلها ياءٌ مديَّة، نحو

.   :السادسة: قبلها ياءٌ ليِّنة، نحو

.  :السابعة: قبلها فتحة، نحو

.   :الثامنة: قبلها ألف، نحو

.   :التاسعة: قبلها حرف صحيح ساكن، نحو

ة الُأوَلىِ، وجواز  ل مَنعُْ دخولِ الروم والإشمام في الأحوال الستَّ والذي عليه المعوَّ
دخولهما في الأحوال الثلاثة الأخيرة.

تنبيهان:

الأول: ما رسم بالتاء المبسوطة، إذا كانت التاء مضمومة؛ نحو:   ؛ جاز فيها 
مكسورة؛  التاء  كانت  وإذا  والإشمام،  والروم،  المحض،  السكون  هي:  أوجه،  ثلاثة 

نحو:   ؛ جاز فيها وجهان: السكون المحض، والروم.

الأصليَّة،  بالعلامات  الْ�مُعرب  والمجرور  والمنصوب  بالمرفوع  يقصد  الثاني: 
ويُقصَدُ بالمضموم والمفتوح والمكسور المبني.
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المبحث الثاني عشر:
<الوقف على مرسوم الخط>

ا أجمع الصحابة على  مفهومه: هو قطع الصوت على نهايات ما خالفَ الرسمَ القياسيَّ ممَّ
كتابته في زمن عثمان – رضي الله عنه - في المصاحف المشتهرة بالمصاحف العثمانية.

أقسام الخط: ينقسم الخط أو الكتابة إلى قسمين: قياسي، واصطلاحي، فالقياسي: 
ما طابق فيه الخطُّ اللفظَ. والاصطلاحي: ما خالف الرسمَ القياسيَّ بزيادة، أو حذفٍ، 

أو بدلٍ، أو وصلٍ، أو فصلٍ.

مذهب الإمام حفصٍ في هذا المبحث: ثبتت الرواية أن حفصا عن عاصم كان يُ�عْنى 
القرآنية في حالتي  الكلمة  الوقف على  العثمانية عند  المصاحف  بمتابعة خط  ويهتم 

الاختبار والاضطرار، وكذا في حالة التعليم، وبيانُ ذلك كما يأتي:

كة مبسوطة  1. وقف حفصٌ بالتاء ساكنة من غير إبدال على ما كتبت فيه تاء التأنيث المتحرِّ
ا. مَ جرًّ من نحو:     في مواضعها المعلومة، ومن نحو:     كذلك، وهلَّ

المصحف،  رسْمِ  اتِّباعُ  بالتاء  الكلمتين وأشباههما  هاتين  الوقف على  في  ته  وحجَّ
كة بالتاء ساكنة، وهي  والتأكيدُ على فصاحة لغة من كان يقفُ على تاء التأنيث المتحرِّ

لغة طيِّئ.

2. وقف حفصٌ بالتاء ساكنة من غير إبدال على نهاية:     في جميع مواضعها 
   و    و    و     على:  بالتاء  كذلك  ووقف  القرآن،  في 

.  و

       تعالى:  قوله  عند      من  اللام  على  حفصٌ  وقف   .3
   بالنساء، وكذا نظائرها في الكهف، والفرقان، والمعارج، وسبب ذلك 
ل في عرف الكتابة الإملائيَّة، وهو أن تستقلَّ كلُّ كلمةٍ  إرادة التنبيه على الأصل الأوَّ
ةُ نوعٌ من أنواع الكلام؛ إذ هي حرفٌ من حروف المعاني. بذاتها في الرسم. واللام الجارَّ



112

في  لرسمها  وفاقاً  النون  بإثبات  مواضعها  جميع  في      على:  وقف   .4
المصحف.

الثلاثة  مواضعها  في  الألف  محذوفة       في:  ساكنةً  الهاء  على  وقف   .5
بعًا في ذلك رسمَ المصحف. المعلومة؛ متَّ

تعالى:  قوله  عند      في:  الهاء  وعلى      في:  النون  على  وقف   .6
                 

بعًا في ذلك رسمَ المصحف كذلك.             ؛ متَّ

            :في قوله تعالى      7. وقف على )ما( في
.   

8. وقف على )ما( الاستفهاميَّة محذوفة الألف بسبب دخول أحرف الجرِّ عليها في نحو: 
   و   عند قوله تعالى:     بالنبأ، وقوله:       بالطارق.

تنبيهات:

أو  الاضطرار  سبيل  على  يكون  إنما  الكلمات؛  من  سبق  ما  على  الوقف  الأول: 
ا ولا كافيًا، وإنما هو  الاختبار، لا على سبيل الاختيار؛ إذ ليس الوقف على ذلك تامًّ

وقف ضرورةٍ وامتحانٍ وتعريفٍ لا غير.

الثاني: على الرغم من اتِّفاق رسم المصاحف العثمانيَّة مع قواعد الرسم القياسيِّ على 
حذف الألف من )ما( الاستفهاميَّة، حال دخول أحرف الجرِّ عليها، فإنَّ علماء القراءات 
يُدرجون هذا الأمر ضمن باب مرسوم الخط؛ بسبب وقْف جُلِّ القراء على هذه الميم 
ساكنةً وفاقًا لرسمها في المصحف، ووقْفِ بعضهم عليها باستجلابِ هاء السكت عَقِبَ�هَا.

    و     :الثالث: ينبغي أن يُعلمَ جوازُ الوقف على ما انفصل رسماً من نحو
و    في مواضعها المعلومة المنصوص عليها في كتب الرسم، وعدمُ جوازِ الوقف 
على ما اتَّصل رسماً من نحو:      بهود، و     بالقيامة.
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ا خالف فيه  كما ينبغي أنْ يُعلم أنَّ عدم إدراج ما انفصل رسمًا وما اتَّصل كذلك ممَّ
ه إلى عدم اختلاف القراء العشرة  رسمُ المصحفِ الرسمَ القياسيَّ في هذا الباب مردُّ

     نحو:  من  اتَّصل  ما  جزئيْ  أحد  على  وقفهُ  أحدٍ  عن  يُعهَدْ  فلم  فيهما، 
نحو:  من  رسماً  انفصل  ا  ممَّ الأول  الجزء  نهاية  على  أحدهم  وقْفِ  عدمُ  أو    

.   و    

الرابع: لا يجوز الابتداء باللام دون )ما( من )مال( في مواضعها الأربعة، ولا بـ)ما( 
دون )أيَّا( في       عند من مذهبه جواز الوقف على )ما( فيهما.

الوقف  جواز  للصواب  والأقرب  الأرجح  أنَّ  إلى  الجزري  ابنُ  ذهب  الخامس: 
لجميع القراء على )ما( وعلى اللام من )مال( في مواضعها الأربعة، وعلى )أيًّا( دون 

)ما(، وعلى )ما( كذلك؛ لانفصالهما رسمًا.
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المبحث الثالث عشر:
<ياءات الإضافة>

م، فخرج بالزائدة الياءُ الأصليَّةُ  تعريفها: هي الياء الزائدة الدالة على المفرد المتكلِّ
في نحو:    و   وخرج بالدالة على المتكلم ياءُ جمع المذكر السالم في 
نحو:    وياء المؤنثة المخاطبة في نحو:    وتتصل هذه الياءُ بأقسام الكلمة 

.   :والحرف، نحو    :والفعل، نحو    :الثلاثة: الاسم، نحو
كان  فإن  فيه،  الذي هي  اللفظ  إلى  فينظر  بغيرها  ياءُ الإضافة  التبست  إذا  علامتها: 
ها فهي ياء إضافة، وإن لم يصلح أن  يصلح إحلالُ كاف الخطاب، أو هاء الغيبة محلَّ
ها كافُ الخطاب، أو هاءُ الغيبة فليست بياء إضافة، فمثال ما يصلح إحلالُ  يحلَّ محلَّ
محل  والهاء  الكاف  مجيءُ  يجوز  فإنَّه      تعالى:  قوله  محلها  والهاء  الكاف 
الياء، فيقال: )فَطَرَكَ( و)فَطَرَهُ(، ومثال ما لا يصلح إحلال الكاف والهاء محلها قوله  

اعِهُ(. اعِكَ(، أو )الدَّ تعالى:    فلا يصح أن يقال: ) الدَّ
أقسامها: تنقسم ياء الإضافة بالنسبة لما بعدها إلى ستة أقسام:

الأول: أن تأتي بعدها همزة قطع مفتوحة:
روى حفصٌ ياءَ الإضافة المتبوعة بهمز القطع المفتوح بالتسكين في جميع مواضعها 
إلاَّ في موضعين، اتَّصلتْ فيهما بلفظ )مَعَ(، رواها فيهما بالفتح، وذلك عند قوله تعالى: 

            :بالتوبة، وقوله تعالى       

      بالملك.

الثاني: أن تأتي همزة قطع بعدها مكسورة:
جميع  في  بالتسكين  المكسور  القطع  بهمز  المتبوعة  الإضافة  ياءَ  حفصٌ  روى 

مواضعها، إلاَّ في ثلاث كلماتٍ وردت في عشرة مواضع، بيانها فيما يأتي:
1. قوله تعالى:               بالمائدة.
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                        تعالى:  قوله   .2
       بالمائدة.

3. قوله تعالى:        في مواضعها الأربعة: بيونس، وهود، وسبأ.

4. قوله تعالى:         بمواضعها في الشعراء.

الثالث: أن تأتي بعدها همزة قطع مضمومة:

ن حفصٌ ياءاتِ الإضافة الواقعة بعدها همزة قطع مضمومة في جميع مواضعها،  سكَّ
وذلك في نحو قوله تعالى:      بالبقرة، وقوله:     بالكهف، 

وقوله:          بالقصص.

الرابع: أن تأتي بعدها همزة وصل مقترنة بلام التعريف:

روى حفصٌ ياءاتِ الإضافة الواقعة بعدها همزة وصل مقترنة بلام التعريف بالفتح 
اء فيما عدا موضع البقرة، وذلك عند قوله  في جميع المواضع المختلف فيها بين القرَّ

.       :تعالى

الخامس: أن تأتي بعدها همزة وصل مجردة من لام التعريف:

نَ حفصٌ ياءاتِ الإضافة الواقعة بعدها همزة الوصل المجردة من لام التعريف  سكَّ
وقوله:  بالأعراف،       تعالى:  قوله  نحو  في  كما  مواضعها  جميع  في 

    بالفرقان.

السادس: أن يأتي بعدها حرف هجاء غير الهمز:

وجملة هذه الياءات ثلاثون ياءً، مختلفًا فيها بين أهل الأداء من حيث الفتح والإسكان، 
ية، وتعدادها واحدٌ وعشرون  ن حفصٌ تسعةً منها، وفتح الياء في المواضع المتبقِّ وقد سكَّ

       ثالثها:  و]الحج:24[.  ]البقرة:124[،       وثانيها:  أولهُا  موضعًا. 
  ]نوح:28[. رابعها:     ]آل عمران:20[. خامسُها:     ]الأنعام:80[. 

]الأعراف:105[.         سابعها:  ]الأنعام:162[.          سادسها: 
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     عشر:  وحاديَ  وعاشرها،  تاسعها،  ]التوبة:82[.         ثامنها: 
عشر:  ورابعَ  عشر،  ثالثَ  ]الأنبياء:24[.            عشر:  ثانَي  ]الكهف:67، 72، 75[. 

عشر:  خامسَ   .]118 ]الشعراء:62،                      

         :القصص:24[. سادسَ عشر[      

        :طه:18[. ثامنَ عشر[       :سابعَ عشر .]إبراهيم:22[

                  ]النمل:20[. تاسعَ عشرَ، وعشرون: 

]ص:20، 69[. حادي وعشرون:      ]الكافرون:6[.

تعالى:  قوله  في  )عباد(  كلمة:  من  ووقفا  وصلا  الإضافة  ياء  حفصٌ  حذف  تنبيهٌ: 
          بالزخرف.
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المبحث الرابع عشر:
<الياءات الزوائد>

فةُ الزائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية. تعريفها: هي الياءات المتطرِّ

في  زائدةً  لكونها  يُ�ثْبتُِ�هَا؛  من  مذهب  في  الزوائد  بالياءات  �يَتْ  سُمِّ تسميتها:  سبب 
التلاوة على رسم المصاحف العثمانيَّة. 

الفرق بينها وبين ياءات الإضافة: يَ�تَجَلَّى الفرقُ بينهما في أربعة أوجُهٍ:

    وفي الأفعال؛ نحو:  الياءات الزوائد تكون في الأسماء، نحو:  الأول: أن 
   ولا تكون في الحروف.

م. ا ياءات الإضافة فإنها تكون في الأسماء، والأفعال، والحروف، كما تقدَّ أمَّ

ياءات الإضافة  المصاحف، بخلاف  الزوائد محذوفة من رسم  الياءات  أن  الثاني: 
فإنها ثابتة فيها.

الثالث: أن الخلاف الدائر بين القراء في الياءات الزوائد دائرٌ بين الحذف والإثبات، 
أما ياءاتُ الإضافة فإن الخلاف فيها دائرٌ بين الفتح والإسكان.

 .  و    :الرابع: أن الياءات الزوائد تكون أصلية وزائدة، وذلك في نحو
أما ياءاتُ الإضافة فإنها لا تكون إلا زائدة.

مذهب الإمام حفص في الياءات الزوائد: لحفص في الياءات الزوائد الحذفُ وصلً 
كة بالفتح وصلاً، وإثباتها وحذفها  ووقفًا، إلا في موضعٍ واحدٍ، ورد له فيه إثباتُها محرَّ

م في الأداء. وقفاً، وذلك عند قوله تعالى:     بالنمل، والإثباتُ هو المقدَّ

وسبب تخصيصه هذا الموضع بالتحريك وصلً أنَّه الموضع الوحيد الذي أُتبعِتْ 
صًا من التقاء الساكنين، وللسبب نفسه  كها بالفتح؛ تخلُّ فيه الياء بالساكن بعدها، فحرَّ

خصَّ هذا الموضع بجواز الإثبات والحذف وقفًا. والله أعلم.
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الخاتمة:

وبعد: فهذا ما تيسر – بعون الله - جمعه وتهذيبه، وتنظيمه وتبويبه من فروع المنهج 
العلمي، لأبنائنا طلاب حلق ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وَفْقَ رواية الإمام حفص عن 
الإمام عاصم المدني - رحمهما الله -، وحسبنا أننا فيه أخلصنا النية، وبذلنا الجهد، فما 
كان فيه من الصواب والإجادة، فبمَِنِّ الله - تعالى - وإعانته وتيسيره وتوفيقه، وإن كان 
غير ذلك فمن أنفسنا، فنستغفر الله العظيم من ذلك ونتوب إليه، ونسأله العفو والعافية.

عبده  على  وبارك  وسلم  الله  وصلى  العالمين،  رب  لله  الحمد  أن  دعوانا  وآخر 
واستن  أثره  اقتفى  ومن  والتابعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد،  ونبينا  سيدنا  ورسوله 

بسنته إلى يوم يبعثون.

لجنة إعداد المناهج العلمية
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